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 ٢

  المقدمة

   موضوع البحث- ١

تمتد كرامة الإنسان إلى ما بعد الحیاة في صـورة احتـرام جثـة المیـت، حیـث أحاطهـا المـولي 

 عــز االله فــ. قــد أحاطهــا بحمایــة خاصــة، ومنــع التعــدي علیهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال-عــز وجــل-

 بالــدین، وتــشریفه للإنــسان تكریمــه خــلال مــن الكــریم القــرآن فــي المیــث حرمــة فــي الحــق كفــل وجــل

  .…”آدم بني كرمنا ولقد” :لقوله مصداقا المخلوقات سائر على وتفضیله

 علـى حـریص فالإسلام مماته، الى تعداه بل الانسان حیاة مدة على یقتصر لم التكریم وهذا

 سترهم فراعى للأحیاء، شرعه ما بعض للموتى قرأ نهأ ذلك من ومیتا، حیا الانسان وتكریم احترام

 للنـاس فخـذك تبـرز لا” : قـال وسـلم علیـه االله صـلى النبـي أن عنـه االله رضي علي عن جاء حیث

” :قال نهأ وسلم علیه االله صلى عنه جاء فقد زیارتهم شرع كما ، ” میت أو حي فخذ الى تنذر ولا

 مـــن فـــوقهم لمــن المـــوتى إحــساس إلـــى أیـــضا أشــار كمـــا ”فزوروهــا القبـــور زیـــارة عــن نهیـــتكم كنــت

  .الأحیاء

 الفقــه كتــب فــي أبوابــا فوضــعوا المیــت بحرمــة المتعلقــة للأحكــام الإســلام فقهــاء تعــرض ولقــد

 النـــوازل إلیهـــا اضـــطرتهم فروعـــا الأصـــول مـــسائل مـــن وفرعـــوا التفـــسیر، وكتـــب الحـــدیث، وشـــروح

 الطبیـــة والأبحـــاث التكنولوجیـــا عـــصر العـــصر، هـــذا أدركنـــا حتـــى ومكـــان، زمـــان كـــل فـــي الحادثـــة

 طـرأ مـا وكـذا ومقـابرهم، الأمـوات حرمـة علـى الاعتداءات صور فیه كثرت حیث الحدیثة، والعلمیة

 یــستوجب الــذي الأمــر الحدیثــة، الطبیــة بالاكتــشافات المتعلقــة تلــك ســیما لا والمــسائل النــوازل مــن

  .میثا أو حیا كان سواء الانسان لجسم اللازمة الحمایة توفیر

 فقـــد ، بلانـــا فـــي المقـــابر لهـــا ضتتعـــر أصـــبحت التـــي والأفعـــال الاعتـــداءات لكثـــرة ونتیجـــة

 وتعزیــز الأمــوات حرمــة وتكفــل الأفعــال هــذه تجــرم قانونیــة نــصوص ســن إلــى التــشریعات اتجهــت

 علــى منــصب ذلــك كــان ســواء عقوبــات المیــت حقــوق انتهــاك علــى رتبــت حیــث لمقــابرهم، الحمایــة

 الـسمحة سـلامیةالإ الـشریعة مقاصـد طبقـت قـد تكـون وبـذلك بـه، یتعلـق مـا وكل قبره على أو جثثه

  .الأموات وتوقیر احترام لىإ تدعو والتي

�وتنقسم الجرائم التـي یكـون الإنـسان محـلا لهـا بعـد الممـات، والتـي تمـس بحرمـة جثـة المیـت 

تمـع، علـى نـوعین، منهـا المتعلقـة بكـل لمجوتمثل انتهاكا لها، وتعدي علـى مـصلحة الجماعـة فـي ا

جثــة المیــت، ســواء كــان ذلــك بتدنیــسها، أو القیــام مــن تــسول لــه نفــسه المــساس أو انتهــاك حرمــة 

علیهــا بــأي عمــل فیــه علیهــا وحــشیة أو فحــش، أو دفنهــا أو إخراجهــا خفیــة أو بــدون تــرخیص، أو 

إخفائهــا، والتــي یمكــن أن نطلــق علیهــا مــصطلح الجــرائم العامــة، ومنهــا المرتكبــة مــن قبــل الأطبــاء 

تجدة والتـي ارتأینـا أن نطلـق علیهـا مـصطلح والجراحین بشكل أساسي، وهي نـوع مـن الجـرائم المـس



 ٣

ا تــتم بمعرفــة بعــض المختــصین الــذین یــسهل علــیهم التعامــل مــع هــذه نهــالجــرائم الخاصــة نظــرا لأ

الأعضاء التي درسوا خصائصها الفیزیولوجیة والعصبیة، وهم في الغالب من الأطباء والجـراحین، 

 الأعضاء، فهي من افرازات التقدم والتطور وهم الذین توصلوا بعلمهم الى معرفة كیفیة زراعة تلك

العلمي في المجال الطبي، وفي غالب الأحیان ترتبط بجـرائم أخـرى كالقتـل والخطـف والاجهـاض، 

تظهــر هــذه الجـــرائم جلیــا عنــد عـــدم التــزام الأطبـــاء والجــراحین بقواعــد وضـــوابط وشــروط المـــساس 

ا، والمتمثلــة بـــالأخص فــي شـــروط بالجثــة، والمنــصوص علیهـــا فــي قـــانون حمایــة الــصحة وترقیتهـــ

التــشریح والانتفـــاع بــأجزاء وأعـــضاء الجثــث، فهـــذه الجـــرائم تــتم خلافـــا للقــوانین والأنظمـــة المنظمـــة 

  .لعملیات التشریح ونقل وزرع الأعضاء البشریة

  

  :أهداف البحث -٢

  .جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى القانون الوضعي بیان -١

  .على جثث الموتى فى الفقه الإسلاميجرائم الاعتداء  بیان -٢

  .القانون الوضعيالفقه الاسلامى وجریمة سرقة المیت في  بیان  -٣      

  .القانون الوضعيو  الفقه الإسلامىجریمة قذف المیت فيبیان  -٤     

  .القانون الوضعي الفقه الإسلامى وجریمة وطء المیت فيبیان  -٥     

  

  :أهمیة البحث-٣

 البحـــوث لقلـــة وكـــذا الـــراهن، الوقـــت فـــي الموضـــوع هـــذا یحتلهـــا التـــي البالغـــة ةللأهمیـــ نظـــرا

 فیــه ونبحــث التجربــة هــذه نخــوض أن ارتأینــا ،المتعلقــة بهــذا الموضــوع القانونیــة والكتابــات العلمیــة

 ،الوضــعى والقــانون الإســلامیة الــشریعة فــي المیــت لحرمــة القانونیــة الحمایــة بیــان خــلال مــن وذلــك

 التــي الحقــوق وأبــرز المیــت لحرمــة الإســلامیة الــشریعة أولتهــا التــي الحمایــة ظــاهرم إلــى بــالتطرق

 الحمایـة أثـر وبیـان ، الجنـائي التشریع لها تعرض التي الاعتداءات صور مختلف وكذا له، كفلتها

 سـواء، حـد على الحرمة تلك الوضعي والقانون الإسلامي الجنائي التشریع بها خص التي الجنائیة

  .الاعتداءات هذه على المترتبة للجزاءات تعرضال خلال من



 ٤

  :منهج البحث -٤

 اســتقراء المــنهج الاســتقرائي مــن خــلالتحقیقــا لأهــداف البحــث ســوف یعتمــد الباحــث علــى 

  .الآیات القرانیة والأحادیث النبویة والدراسات التى لها صلة بموضوع البحث

  

  :البحثمشكلة  -٥

  :الأسلئة التالیةتكمن مشكلة الدارسة فى الاجابة على 

  ؟ضعيالقانون الو والفقه الإسلامي جرائم الاعتداء على جثث الموتى فىماهى -

 القـانون الوضـعيالفقه الاسلامى وجریمة سرقة المیت في  ما هو الأساس القانونى لتجریم  -    

  ؟وما هى أركان هذه الجریمة 

  ؟ الوضعيالقانونو  الفقه الإسلامىجریمة قذف المیت في  ما هى -   

  ؟القانون الوضعي الفقه الإسلامى وجریمة وطء المیت في  ما هى -   

  

  :خطة البحث -٦

وسوف نتناول في جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى القانون الوضعي والفقـه الإسـلامي 

  : مطلبینوذلك من خلال

  . جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى القانون الوضعي: الأولالمطلب

  . جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى الفقه الإسلامي: الثانيالمطلب



 ٥

   الأولالمطلب

  فى القانون الوضعي جرائم الاعتداء على جثث الموتى
  

 الأخیرة حوادث مفزعة تكررت بشكل لافت وهـي الاعتـداء الآونةًشهد العالم وخصوصا في 

 عند هذا الحد بـل تـضخم لیـصل على حرمة الأموات وقبورهم بالحرق والتدنیس، ولم یتوقف الأمر

إلى حد سرقة الجثث وبیعهـا أو اسـتعمالها فـي البحـوث والتجـارب العلمیـة أو انتـزاع الأعـضاء مـن 

جثــث الأمــوات لزرعهــا فــي الأحیــاء، أو اســتعمالها فــي الــسحر والــشعوذة، حیــث إن حرمــة المیــت 

ًالمسلم كحرمته حیا فالمساس بها من أكبر الحرمات وأوجبها صونا،  سواء كان ذلك منـصب علـى �

  .)١(جثث الأموات أو قبورهم

وبالتالي فإن جثة أو رفات الإنسان معرضة للإسـاءة ومـن ثـم وجـب علینـا أن نبـین الأفعـال 

ًالتــي قــد تلحــق بجثــة أي میــت حفاظــا علــى قدســیتها، إذ لا تختلــف هــذه الجــرائم كثیــرا مــن حیــث 

ســة كــل جریمــة ماســة بجثــة المیــت فــي القــانون الدراســتتولى أركانهــا عــن غیرهــا مــن الجــرائم، لــذا 

  :الوضعي وهذا على الرغم من التداخل والتقارب فیما بینها، وذلك من خلال

  . الأول في جریمة سرقة المیت في القانون الوضعيالفرع

  . الثاني في جریمة قذف المیت في القانون الوضعيالفرع

  .عي الثالث في جریمة وطء المیت في القانون الوضالفرع

ــسجة أو الخلایــا مــن جثــة المیــت القــانون :  الرابــع فــيالفــرع جریمــة انتــزاع الأعــضاء أو الأن

  .الوضعي

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

الجنائیـة لحرمـة المیـت فـي الـشریعة الإسـلامیة والقـانون الجزائـري، رسـالة دكتـوراه، جامعـة نـایف محمد بـشیر فلفلـي، الحمایـة .  د)١(
 .١٤ص، ٢٠٠٨العربیة السعودیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،



 ٦

   الأولالفرع

  جریمة سرقة المیت في القانون الوضعي
  

یحمي المشرع المصري جثة المیت ویجرم فعل دفنها خفیة، أو إخراجها خفیة بعـد دفنهـا أو 

ونـــا دون علـــم الجهـــات المختـــصة وخاصـــة ذوي المتـــوفى، ویمنـــع �دون تـــرخیص، وكـــلا الفعلـــین یك

ًالمــشرع التعــدي علیهــا دون مبــرر قــانوني نظــرا لمكانــة الجثــة لــدى ذویهــا ولــدى المجتمــع، ویعــرف 

فعــل إخفــاء جثــة بأنــه أي فعــل مــادي مــن شــأنه أن یحــول دون علــم الــسلطات بــأمر الجثــة ودون 

  . )١(تحري الحقیقة في سبب وفاة صاحبها

 یكــون وراء إخفــاء جثــة فــي الغالــب جریمــة قتــل أو ضــرب أوجــرح، ومــا تجــدر الإشــارة حیــث

إلیــه إلــى أن جریمــة إخفــاء الجثــة تختلــف عــن جریمــة إخفــاء الأشــیاء، فهــذه الأخیــرة یقــصد بهــا أن 

یقوم الجاني برهن شيء ما أو إعارته للاستعمال أو الاستهلاك، حتى ولو لم یستبعد المخفي شیئا 

  . یعد بیدهمن الشيء لم

�حیث تقع السرقة على مال لكن یمكن أن تصبح الجثة محلا للـسرقة إذا قـام صـاحب الحـق 

بـإجراء قــانوني كـأن یوصــي بالجثـة، أو یهبهــا إلـى متحــف أو مركـز للتجــارب العلمیـة، فإنهــا تكــون 

�ملكا لذلك المتحف وبالتالي تصبح محلا للحقوق المالیة ً
)٢(.  

حیـث ) اخـتلاس مـال منقـول مملـوك للغیـر:(ون المـصري علـي أنهـاللقـان ًوفقا وتعرف السرقة

ًكـــل مـــن أخـــتلس منقـــولا مملوكـــا لغیـــره فهـــو :(مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أن)٣١١(نـــصت المـــادة  ً

  ).)٣(سارق

أما السرقة في مشروع قانون حد السرقة الذي قامت بـه اللجنـة العلیـا التطـویر القـوانین وفـق 

یكــون مرتكبــا جریمــة : ( فقــد تناولتهــا المــادة الأولــى منــه ونــصهاأحكــام الــشریعة الإســلامیة بمــصر

ًالــسرقة المعاقــب علیهــا حــدا مــن أخــذ وحــده أو مــع غیــره مــالا مملوكــا للغیــر مــع اجتمــاع الــشروط  ً �

  :الآتیة

ًأن یكون الجاني بالغا، عاقلا، مختارا، غیر مضطر -  ً ً. 

 .أن یأخذ الجاني المال خفیة - 

ًلا متمــولا، محترمــا، فــي حــرز مثلــه، لا تقــل قیمتــه عــن خمــسة أن یكــون المــال المــسروق منقــو -  ً ً

 . )٤(وخمسین جنیها وقت السرقة

                                                           

 .٨٥٥ -٨٥٤، مصر، ص٢٠٠٥جرائم القسم الخاص، منشأة معارف، الإسكندریة، -رمسیس بهنام، قانون العقوبات .  د)١(
 ٨٣٠-٨٣١ص، مصر، ١٩٨٨محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، .  د)٢(
 .١٤٥، ص١٩٩٥ًقانون العقوبات وفقا لآخر تعدیلاته، صادر عن نقابة المحامین بمصر، لسنة )٣(
 .٥٦محمد نعیم فرحات، المرجع السابق، ص. د)٤(



 ٧

  .)١(عرفت السرقة علي أنها اعتداء على ملكیة منقول، وحیازته بنیة تملكه وفي الفقه

  :ومما سبق ذكره یظهر أن أركان جریمة السرقة ثلاثة أركان

  :الاختلاس: الأول الركن

ویقـصد بـالركن المـادي فـي جریمـة الـسرقة كـل مـا ، لركن المادي للجریمـةویمثل الاختلاس ا

یتطلبه القانون فیها من عناصر مادیة ملموسة یمكن إدراكها بالحواس، ویتمثـل الـركن المـادي فـي 

بغیـــر  المنقـــول جریمـــة الـــسرقة فـــي واقعـــة الاخـــتلاس، ویقـــصد بـــالاختلاس الاســـتیلاء علـــى الـــشيء

ًتهم بالـسرقة اخـتلس مـالا منقـولا مملوكـا لغیـره رضـائه أو رضـاء حـائزة رضاء مالكـه أو حـائزة، فـالم ً ً

فالسرقة فـي جوهرهـا اخـتلاس، والاخـتلاس یتمثـل فـي اعتـداء علـى حیـازة منقـول بنقـل هـذه الحیـازة 

ًنقــلا غیــر مقتــرن ، ًنقــلا غیــر مــشروع مــن حــوزة الــشخص المجنــى علیــه إلــى حــوزة المــتهم بالــسرقة

ًیه فلا یعد الشخص مرتكبا لجریمة سرقة إذا تجرد فعله مـن نقـل الحیـازة برضاء المجني علیه، وعل

بـــشكل كامـــل ومطلـــق، وعلـــى حـــد تعبیـــر وتعریـــف قـــضاء محكمـــة الـــنقض للـــركن المـــادي لجریمـــة 

فعل اعتـداء الجـاني علـى حیـازة المجنـي علیـه للمـال وانتزاعـه أو أخـذه أو الاسـتیلاء علیـه (السرقة 

  .))٢(المطلقة دون رضاء حائزةبإدخاله في حیازته الكاملة 

. ویقابل لفظ الاختلاس عند شراح القانون الوضعي أخذ المال خفیة فـي الـشریعة الإسـلامیة

وعلى ذلك یشترط عند شراح القانون الوضعي أن یكون استیلاء الجاني على المسروق بفعل منه، 

ًولیس من الـضروري أن یكـون بیـده، فیعـد سـارقا مـن یـدرب قـردا علـى النـ شل بـالطریق العـام، وهـو ً

  .)٣(أمر مستقر علیه كذلك في الفقه الإسلامي

  ): الاختلاس محل (السرقة موضوع: الثاني الركن

 هو ذلك الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمـصالح المعتـدى علیهـا، والـذي الاختلاسومحل 

ًفالمتهم بالـسرقة اخـتلس مـالا منقـولا مملوكـا . ینصب علیه الفعل الإجرامي ً لغیـره رضـائه أو رضـاء ً

ذلـــك أن الـــسرقة فـــى جوهرهـــا اخـــتلاس، والاخـــتلاس اعتـــداء علـــى حیـــازة منقـــول بنقـــل هـــذه . حـــائزة

  .ًالحیازة نقلا غیر مشروع من حوزة الشخص المجني علیه إلى حوزة المتهم بالسرقة

  :ویتطلب القانون الوضعي أن تتوافر في موضوع السرقة الشروط التالیة

ًوعلیه فالإنسان لا یمكن أن یكون محـلا للـسرقة، لأنـه لـیس شـیئا : ًبلا للتملكًأن یكون مالا قا -  ً

یمكن تملكه، كما یجب أن یكون هذا المال القابـل للتملـك ذا قیمـة سـواء كانـت قیمتـه كبیـرة أو 

  .)٤(ضئیلة

                                                           

، ١٩٥١، ٢، دار نشر الثقافة نـشر مكتبـة الانجلـو المـصریة،ط- القسم الخاص -العقوبات محمود نجیب حسني، شرح قانون . د)١(
؛ دار النهـضة العربیـة، مطبعـة جامعـة القـاهرة الكتـاب - القسم الخـاص -فوزیة عبدالستار، شرح قانون العقوبات . ، د۸۰۹ص

 .٦٦٥، ص١٩٩٠، ٣الجامعي،ط
 .٢٠٠٠/٢/١١ ق جلسة ١٩لسنه ٣٦٩٤ طعن رقم - نقض جنائي )٢(
 .٥۸محمد نعیم فرحات، المرجع السابق، ص. د) ٣(
 .۷۰۰فوزیة عبدالستار، المرجع السابق، ص. د )٤(



 ٨

ــالا منقــولا -  ًأن یكــون م ویقــصد بــالمنقول هنــا كــل مــا یمكــن نقلــه مــن مكــان إلــى آخــر بفعــل : ً

ًي یخرج من حیازة إلى أخرى، ولو كان یعتبر عقارا، وفقا لمدلول القانون المدنيالجاني، أ ً
)١(.  

ًأن یكون مالا مملوكا للغیر -  ً
)٢(.  

  : الجنائي القصد: الثالث الركن

لقد سبق أن السرقة هي اختلاس مال منقول للغیر بنیـة تملكـه إلا أنـه بالإضـافة إلـى الـركن 

فعل الاختلاس یجب توافر ركن معنـوي أو قـصد جنـائي یتمثـل المادي لجریمة السرقة المتمثل فى 

  .فى نیة التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جریمة السرقة

ویعنــي القــصد الجنــائي أن تتــصرف إرادة الجــاني إلــى الــسلوك المكــون للجریمــة وهــو علــى 

 هنــا نیــة تملــك وعــي بالملابــسات المحیطــة بهــذا الــسلوك لتحقیــق غــرض معــین، وهــو فــي الــسرقة

وفي الواقـع یلـزم أن یتـوافر القـصد الجنـائي فـى الـسرقة عنـد الاخـتلاس فـإذا أخـذ  ،الشيء المسروق

ًالشخص المال المتنازع على ملكیته معتقـدا أنـه لـه، إذا أخـذ المـال معتقـدا أنـه مبـاح أو متـروك ثـم  ً

�م الرد ملتویا بسوء نیة یتضح له بعد ذلك أنه مملوك للغیر، واقتنع بذلك، وصمم مع ذلك على عد

ًتملكه لا یعد سارقا لأنه وقت نقل الحیازة والاختلاس كـان فعلـه مـشروعا ولا یغیـر مـن ذلـك تغییـر  ً

ًنیته بعد واقعة الاستیلاء، وقد حكم تطبیقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قیام العلم عنـد 

  . )٣(وك للغیر بغیر رضاء مالكه بنیة امتلاكهالجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه یختلس المنقول الممل

وهنا إمـا أن تقـع الـسرقة علـى الكفـن وغیـره ممـا قـد یكـون موضـوعا فـي القبـر، أو تقـع علـى 

  . جثة المیت

  :ًسرقة كفن المیت وغیره مما قد یكون موضوعا في قبره: ًأولا

تي قد تودع معه فقهاء القانون الوضعي حول سرقة كفن المیت وغیره من الأشیاء ال اختلف

  :في قبره من أموال وحلي وغیر ذلك

دفن هذه الأشیاء مع جثة المیت یفید التخلي عن ملكیتها فتصبح :  إلى أن)٤(إذ ذهب فریق

ًأموالا متروكة یجوز لكل شخص أن یتملكها بوضع الید علیها، ولا یكون مرتكبا بالاستیلاء علیها  ً

ًهــذه الأشــیاء المدفونــة مــع المیــت، ملكــا لورثتــه، : أنإلــى )٥(بینمــا ذهــب فریــق أخــر.جریمــة الــسرقة

ًوعلیــه فــإن مــن یقــوم بالاســتیلاء علیهــا یعتبــر ســارقا یعاقــب حــسب نــصوص قــانون العقوبــات فــي 
                                                           

، ۲٤۹-۲٤۷عــوض محمــد، جــرائم الأشــخاص والأمــوال، طبعــة دار المطبوعــات الجامعیــة، الإســكندریة، دون ســنة نــشر، ص. د )١(
 .۷۰۳، ۷۰۲فوزیة عبدالستار،المرجع السابق، ص.د

 .۸۱۹،۸۱۸مود نجیب حسني، المرجع السابق، صمح. د )٢(
 .٤٤٦رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص. د )٣(
ــي .  د)٤( ــات الأهل ــانون العقوب ــاد - القــسم الخــاص -أحمــد أمــین، شــرح ق ــة الاعتم م، ۱۹۳۲ -هـــ ۱۳٤۲ مــصر، -، طبعــة مطبع

 .۲۹۲، ۲۹۱م، ص۱۹۷۰دریة، حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص،منشأة المعارف، الإسكن. ، د۱۳۰ص
م، ۱۹۷۹ القـــاهرة،-، طبعـــة دار النهـــضة العربیـــة - القـــسم الخـــاص -أحمـــد فتحـــي ســـرور، الوســـیط فـــي قـــانون العقوبـــات . د )٥(

. ، د۷۱۷فوزیــة عبدالــستار، المرجــع الــسابق، ص. ، د۱۳۰محمــود نجیــب حــسني، المرجــع الــسابق، ص. ، د۷۲۰، ۲۱۹ص
 القـــــسم الخـــــاص، طبعـــــة دار نـــــشر الثقافـــــة نـــــشر مكتبـــــة الأنجلـــــو -لعقوبـــــات محمـــــود محمـــــود مـــــصطفی، شـــــرح قـــــانون ا

 .٤١٦م، ص٢،۱۹٥۱المصریة،ط



 ٩

ومـن ثـم لا تأخـذ حكـم الأمـوال المتروكـة لعـدم تـوافر قـصد تخلـي مالكهـا عنهـا، بـل . جریمة السرقة

ي قبـره علـى الـدوام إكرامـا لـه، وتعبیـرا عـن شـعورهم إنهم قصدوا أن تـرك هـذه الأشـیاء مـع المیـت فـ

  .نحوه

: وهــذا الــرأي الأخیــر هــو الــذي أخــذ الفقــه والقــضاء بــه؛ حیــث قــضت محكمــة الــنقض بــأن

ـــاس إیـــداعها القبـــور ( ـــي، وغیرهـــا مـــن الأشـــیاء، والتـــي اعتـــاد الن ـــان، والملابـــس، والحل مـــع -الأكف

مع جثـث موتـاهم، لمـا وقـر فـي نفوسـهم مـن  تعتبر مملوكة لورثتهم وقد خصصوها لتبقى -الموتی

 مــوقنین بــأن لاحــق لأحــد فــي العبــث بــشيء ممــا -علــى هــذا النحــو-وجــوب إكــرامهم فــي أجــداثهم 

أودع، فهـذه الأشـیاء لا یمكـن عـدها مـن قبیـل المــال المبـاح الـسائغ لكـل شـخص تملكـه بالاســتیلاء 

ًعقابه واجب قانوناًعلیه، فمن یشرع في اختلاس شيء من ذلك یعد شروعا في سرقة و
)١( .(  

  :سرقة جثة المیت: ًثانیا

ًلا تصلح جثة المیت لأن تكـون موضـوعا للـسرقة؛ومن ثـم فـإن الاسـتیلاء علیهـا لا یوصـف 

رغم مـن اخـتلافهم فـي تعلیـل هـذا علي الـ. )٢(بأنه سرقة، وهذا ما ذهب إلیه فقهاء القانون الوضعي

الجثــة لا یوصــف بأنــه ســرقة لأن هــذه الجثــة الوصــف، فقــد ذهــب الــبعض إلــى أن الاســتیلاء علــى 

وذهــب الــبعض الآخــر إلــى تبریــر عــدم . )٣(�لیــست مملوكــة لأحــد ومــن ثــم لا تــصلح محــلا للــسرقة

ًجواز وقوع السرقة على جثة المیت یرجع إلى أن الجثة لیست مالا قابلا للتملك وبالتالي لا تصلح  ً

  .)٤(�أن تكون الجثة محلا لجریمة السرقة

ًفـإن الفقهـاء اجتمعــوا علـى أن الجثـة وان لـم تكـن موضـوعا للــسرقة إلا  ا الاخـتلافورغـم هـذ ٕ

ًطبقـا لـنص المـادة . )٥( یعاقب على جریمـة انتهـاك حرمـة القبـور-بهذه الكیفیة-أن المعتدي علیها 

یعاقــب بــالحبس وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنیــة ولا تزیــد علــى : (حیــث جــاء فیهــا) ۳فقــرة/ ١٦٠(

كـل مـن انتهـك حرمـة القبـور أو الجبانـات أو دنـسها، : ، أو بإحدى هاتین العقـوبتینخمسمائة جنیة

ــــى خمــــس ســــنوات إذا ارتكبــــت أي مــــن الجــــرائم  ــــه عل ــــد مدت ــــذي لا تزی ــــسجن ال ــــة ال وتكــــون العقوب

ًوهـذا عمــلا بـالفقرة الأولـى مـن المــادة ) ًتنفیــذا لغـرض إرهـابي) ١٦٠(المنـصوص علیهـا فـي المـادة 

                                                           

 اللأســتاذین حــسن الفكهــاني، وعبــد المــنعم حــسني المحامیــان لــدى محكمــة الــنقض، الموســوعة الذهبیــة للقواعــد القانونیــة التــي )١(
 .۱۹۳٦/ ٦/٤جلسة - ۸۱۹بند  - ۳۷، ص٦، جقررتها محكمة النقض المصریة، إصدار الدار العربیة للموسوعات

. ، د٤٥٨م، ص۱۹۸۹، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة،- القـــسم الخـــاص -عمـــر الـــسعید رمـــضان، شـــرح قـــانون العقوبـــات .  د)٢(
 .۸۳۱محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص

عــوض محمـــد، . ، د۷۲۰ق، صأحمــد فتحــي ســـرور، المرجــع الــساب. ، د۸۳۱محمــود نجیــب حــسني، المرجـــع الــسابق، ص.  د)٣(
 .۷۱۹فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص. ،، د۲۰۱المرجع السابق، ص

 جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأمـــوال، طبعـــة دار النهـــضة - القـــسم الخـــاص -عبـــد العظـــیم مرســـي وزیـــر، شـــرح قـــانون العقوبـــات .  د)٤(
 .٤٥٨عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. ، د۲۳، ۲۲م، ص۱۹۹۳العربیة،

أحمــد فتحــي . د۲۳عبــد العظــیم مرســي وزیــر، المرجــع الــسابق، ص. ، د٤١٦محمــود محمــود مــصطفي، المرجــع الــسابق، ص. د )٥(
 .۷۱۹فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص. ، د۷۲۰سرور، المرجع السابق، ص



 ١٠

ـــانون ـــة مـــن الق ـــم الثالث ـــات وقـــوانین ۱۹۹۲ســـنة ) ۹۷( رق ـــانون العقوب م بتعـــدیل بعـــض نـــصوص ق

  .)١(أخري

أمـــا عـــن الأطـــراف والأعـــضاء الـــصناعیة التـــي قـــد یـــستخدمها الإنـــسان كبـــدیل عـــن أطرافـــه 

وأعضائه الطبیعیة، كالأسنان، والشعر المستعار، والساق المعدنیة، فإن تلك الأشیاء قـد تـدفن مـع 

تلاســها مــن الجثــة قبــل دفنهــا، فعلــى الــرغم مــن أن هــذه الأشــیاء تــؤدي المیــت فــي قبــره، وقــد یــتم اخ

ًوظائف الأعـضاء الطبیعیـة، إلا أنهـا لا تعـد جـزءا مـن الإنـسان، وكـذلك تظـل معتبـرة علـى أصـلها 

مـــن الأشـــیاء المنقولـــة مهمـــا كانـــت درجـــة اتـــصالها بالجـــسد المتـــوفي، ویترتـــب علـــى ذلـــك أن هـــذه 

مـن یخـتلس طـاقم : ًسرقة وغیرهـا مـن جـرائم الأمـوال، فیعتبـر سـارقا�الأشیاء تصلح محـلا لجریمـة الـ

ًأسنان صناعیة لغیره، أو ذراعا صـناعیا أو شـعرا مـستعارا كانـت تـضعه امـرأة علـى رأسـها لتتجمـل  ً � ً

  .)٢(به

 

   الثانيالفرع

  جریمة قذف المیت في القانون الوضعي

الاعتبار،حیــث یحمــي القــانون تعتبــر جریمــة القــذف والــسب مــن الجــرائم المتعلقــة بالــشرف و

شــرف الأفــراد واعتبــارهم مــن دون تمییــز بیــنهم، حتــى الــذین یعتبــرهم الــبعض بــلا شــرف أو اعتبــار 

مـن )۱ف/۳۰۲(فإن النصوص القانونیة تحمـي شـرفهم الاجتمـاعي، ولقـد عـرف القـذف فـي المـادة 

ى الطـرق المبینـة بالمـادة ًیعد قاذفا كل من أسـند لغیـره بواسـطة إحـد: (قانون العقوبات القذف بقوله

ًمن هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب مـن أسـندت إلیـه بالعقوبـات المقـررة ) ۱۷۱(

ًلذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
)٣((.  

إسـناد واقعـة محـددة تـستوجب عقـاب مـن تنـسب إلیـه، أو : (كما عرف الفقه القذف علي أنـه

�احتقــاره إســنادا علنیــ ًوطبقــا للتعریــف لا یتحقــق القــذف إلا إذا كــان إســناد الواقعــة التــي .))٤(�ا عمــدیاً

�تـــستوجب عقـــاب المجنـــي علیـــه أو احتقـــاره عنـــد أهـــل وطنـــه إســـنادا علنیـــا وبالتـــالي كانـــت علانیـــة .ً

الإسناد أحد عناصر الركن المادي للقذف، وسببها أنها وسیلة علم أفراد المجتمـع بعبـارات القـذف، 

  .)٥(تصور إخلالها بالمكانة الاجتماعیة للمجني علیهوشرط ل

                                                           

 .۹۳ً قانون العقوبات المصري وفقا لآخر تعدیلاته، المرجع السابق، ص)١(
عـوض محمـد، المرجـع . ، د۷۱۷فوزیة عبدالستار، المرجـع الـسابق، ص. ، د۸۱۳نجیب حسني، المرجع السابق، صمحمود . د )٢(

 .۲٥۲، ۲۰۱السابق، ص
ورغم ذلك لا یدخل الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمـة عامـة تحـت حكـم هـذه المـادة  )٣(

ولا . مال الوظیفـة أو النیابـة أو الخدمـة العامـة وبـشرط إثبـات حقیقـة كـل فعـل أسـند إلیـهإذا حصل بسلامة نیة وكان لا یتعدى أع
قـانون العقوبـات وفقـا لآخـر تعدیلاتـه، یقبل من القاذف إقامة الدلیل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبینة في الفقرة الـسابقة، 

 .١٤٠المرجع السابق، ص
 .٦١٤ابق، صمحمود نجیب حسني، المرجع الس. د )٤(
 ولا یــشترط متــى تــوافرت العلانیــة أن یقــع الإســناد فــي حــضور المجنــي علیــه، وذلــك لأن الحــق المعتــدي علیــه لــیس هــو شــعور )٥(

ٕالمجني علیه واحساسه الخاص، وانما هو اعتباره وشرفه في المجتمع، وهو ما یتحقق بالاعتداء علیـه بالقـذف ولـو تـم الإسـناد : ٕ



 ١١

ومما سـبق یتبـین أن جریمـة القـذف حتـى تكتمـل عناصـرها یـستلزم لهـا القـانون تـوافر ركنـین 

  :مادي، والآخر معنوي كما یأتي: أساسیین أحدهما

  : المادي الركن: ًأولا

  :ذف وهيلابد من توافر ثلاثة عناصر حتى یتحقق الركن المادي في جریمة الق

نـسبة أمـر مـا، أو واقعـة إلـى شـخص : والمقـصود بـه هـو.وهو فعـل الإسـناد: النشاط الإجرامي) ١

بأیــة وســیلة مــن وســائل التعبیــر عــن المعنــى كــالقول أو الكتابــة أو الفعــل ومــا یلحــق بهــا، فكــل 

الوسائل التي تصلح للتعبیر عـن المعـاني وتـصویرها علـى نحـو معـین یمكـن الغیـر مـن فهمهـا 

 .)١(اكها، یصح أن یتحقق بها عنصر السلوك في جریمة القذفوٕادر

 عقــاب مــن -إذا صــحت-وهــو عبــارة عــن واقعــة محــددة یكــون مــن شــأنها : موضــوع الإســناد) ٢

مــع ملاحظــة أنــه لا یــشترط فــي الواقعــة المــسندة أن . أســندت إلیــه، أو احتقــاره عنــد أهــل وطنــه

ًتوجـب احتقـار مـن أسـندت إلیـه، یعتبـر قـذفا تكون كاذبة، إذ إن إسناد واقعـة تكـون جریمـة، أو 

 .)٢(ولو كانت هذه الواقعة صحیحة

الفقه والقضاء یشترطان لتحقق عنصر موضوع الإسناد أن یوجه الإسناد في الأصل و

ویــستثنى مــن ذلــك أن یوجــه القــذف إلــى شــخص معنــوى .إلــى شــخص طبیعــى علــى قیــد الحیــاة

عتبـر العـائلات مـن قبیـل الأشـخاص المعنویـة لأن یعترف له القانون بالشخـصیة القانونیـة ولا ت

  .)٣(القانون لا یعترف للعائلة بالشخصیة القانونیة

یعــد :(مـن قـانون العقوبــات حیـث قــررت أنـه) ٣٠٢(ولقـد نــصت علیـه المــادة : علانیـة الإســناد) ٣

ا ًمـن هـذا القـانون أمـور) ١٧١(ًقاذفا كل مـن أسـند لغیـره بواسـطة إحـدى الطـرق المبینـة بالمـادة 

، كمـا تـنص )لو كانت صـادقة لأوجبـت عقـاب مـن أسـندت إلیـه بالعقوبـات المقـررة لـذلك قانونـا

تعتبر الكتابة والرسوم والـصور :(من قانون العقوبات على أنه) ١٧١(الفقرة الأخیرة من المادة 

ـــر تمییـــز علـــى عـــدد مـــن  الشمـــسیة والرمـــوز وغیرهـــا مـــن طـــرق التمثیـــل علنیـــة إذا وزعـــت بغی

 .)الناس

  ):الجنائي القصد (المعنوي الركن: الثاني كنالر

تتجه إرادة القاذف إلى إذاعة الأمـور المتـضمنة للقـذف رغـم علمـه  وهذا الركن یتوافر عندما

فالقـصد الجنـائي فـي القـذف . �بأنها لو كانت صادقة لأوجبت مسؤولیة المقذوف جنائیـا، أو احتقـاره

  :یكون من عنصرین هما

                                                                                                                                                                      

أحمـــد فتحـــي ســـرور، المرجـــع الـــسابق، . د،۱۲۳محمـــود نجیـــب حـــسني، المرجـــع الـــسابق، ص. د :ینظـــر للمزیـــد. فـــي غیبتـــه
 .٦۷۱ص

 .۳٦۹عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. د )١(
 .۳۷۳، ۳۷۱عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. ، د٦٦٧، ٦٦٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. د )٢(
 .٢٤، ص٢٠٠٠ب وتحریك الدعوى الجنائیة عنها، دار الكتب القانونیة، الطبعة الاولي،  المستشار عدلى خلیل، القذف والس)٣(



 ١٢

 .ور التي یسندها إلى المجني علیهعلم القاذف بحقیقة الأم - 

  . )١(انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور - 

ًوبناء علي ما سبق وبالنظر إلي قذف المیت فـي القـانون الوضـعي نجـد أن حقـوق الإنـسان 

تنتهى بالموت؛فلا یتعرض من یفتئت على ماضیه للعقـاب حیثـإن القـذف والـسب والإهانـة والعیـب 

أنه ینبغي  الفقه والقضاء في مصر مستقرو.)٢(إلا على شخص حى موجودًلا یمكن أن تقع قانونا 

  .)٣(أن یكون القذف واقعا في حق الأحیاء لأن القانون لا یخاطب الموتى

فـي القـانون - ینص القانون المصري ولم یضع حكما لهذه الحالـة، حیـث إن المعهـود هوعلی

فـي شـرفه واعتبـاره، وهـذا الحـق مثلـه مـن تجـریم القـذف هـي حمایـة الإنـسان   أن الهـدف-كما ذكر

لا تقـع جریمـة القـذف : مثل سائر الحقوق اللـصیقة بـشخص الإنـسان ینقـضي بوفاتـه، ونتیجـة ذلـك

. في حق المیت لانقضاء هذا الحق الشخصي بدوره مثل باقي الحقـوق اللـصیقة بـشخص الإنـسان

 كـأن شـخص المجنـي علیـه فالغایة من تجریم القذف، هي حمایة حق الإنسان فـي شـرفه واعتبـاره،

  .)٤(محل اعتبار في جریمة القذف

 إذا قــصد بالقــذف )٥(لكــن هــذا الكــلام یتعــارض مــع مــا تلــزم كفالتــه مــن حمایــة لــشرف الورثــة

وهــو مــا نــصت ، الطعــن فــي ذكــرى مــورثهم وحقهــم فــي الــشرف والاعتبــار والكرامــة جــدیر بالحمایــة

 جاء فیها ما یبین أن العقاب على القذف ضـد من قانون الصحافة الفرنسي فقد) ٤٣(علیه المادة 

وهــذا . الأمــوات لا تطبــق أحكامــه إلا إذا قــصد بالقــذف المــساس بكرامــة أو شــرف الورثــة الأحیــاء

 فـــي مـــصر، فالأصـــل فـــي القـــوانین أنهـــا توضـــع لحمایـــة الأحیـــاء دون الإتبـــاعالحكـــم هـــو الواجـــب 

  .)٦(الأموات

                                                           

 .۳۷٤عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. د )١(
 .٦٠، ص١٩٩٨، ١حسن سعد سند، الوجیز في جرائم الصحافة والنشر، دار الفكر الجامعي،ط.  د)٢(
 .٣٠، ص١٩٩٨، ١اذب، دار المطبوعات الجامعیة،طمعوض عبد التواب، القذف والسب والبلاغ الك. د )٣(
ًیجب أن یكون المجني علیه في جریمة القذف معینا، ولكن لیس من المهـم أن یكـون معینـا بالاسـم، فاشـتراط ذلـك یـؤدي   ومن ثم)٤(

موجهـة علـى إلى التضییق من نطاق القذف إلى الحد الـذي یخـل بالهـدف مـن التجـریم، بـل یكفـي لقیـام القـذف أن تكـون عبارتـه 
صورة یسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي یعنیه القاذف، ولو لدى فئة قلیلـة مـن النـاس، فـإذا أمكـن للمحكمـة 
ًأن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المعنـي بـه اسـتنتاجا مـن غیـر تكلـف ولا كبیـر عنـاء، وكانـت الأركـان الأخـرى متـوافرة، 

 .�لو كان خلوا من ذكر اسم الشخص المقصودحق العقاب على الجریمة، و
ــول القــاذف )٥( ــك مثــل ق ــه عــن : وذل ــستمتعون بهــا الآن، أو قول ــر مــشروعة، وان ورثتــه ی ــد جمــع ثروتــه بوســائل غی ــوفي ق ٕإن المت

ا غیـر ًأنها كانت على علاقة بشخص غیر زوجها وأنجبت منـه ابنـ: أنه أنجب أبناءه من زنا، أو یقول عن امرأة متوفاة: المتوفى
ففي هذه الحالات یتوجب العقاب لحمایـة شـرف هـؤلاء الورثـة الأحیـاء، لأن القـذف فیـه مـساس بـشرف هـؤلاء، ویجعلهـم . شرعي

أحمـد فتحــي . ، د۲۲٥محمـود نجیــب حـسني، المرجـع الـسابق، ص.  د: ینظـر للمزیـد.شـركاء للمتـوفي فـي الواقعـة المــسندة إلیـه
محمـود محمـود مـصطفي، المرجــع . ، د۳۷۱عید رمـضان، المرجـع الـسابق، صعمـر الـس. ، د۹۷۱سـرور، المرجـع الـسابق، ص

 .٥٤٥فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص. ، د۳٥٤، ۳٥۳السابق، ص
 .۹، ص۲۰، رقم ۲م، مجموعة القواعد القانونیة، ج۱۹۳۰ أبریل ١٠ینظر نقض  )٦(



 ١٣

 

   الثالثالفرع

  ن الوضعيجریمة وطء المیت في القانو
  

لقد تقرر في كافة الشرائع السماویة والفطر السلیمة أن جریمة الزنا من الجرائم التـي تتنـافى 

 وكرامته، وهي من كبائر الذنوب، بل ومن أشدها خطـورة علـى المجتمعـات، فقـد الإنسانمع فطرة 

في الزنـــا انتهـــاك وٕاذا كـــان).ًلا أعلـــم بعـــد القتـــل ذنبــا أعظـــم مـــن الزنـــا: (قــال الإمـــام أحمـــد رحمـــه االله

ًضــاعة، جریمــة وطء المیتــة، والتــي تعــد انتهاكــا وٕللعــرض، وافــساد للنــسل، فــإن مــن أشــد الجــرائم 

 .ًصارخا لحرمة الأموات والأحیاء، وغایة لنشر الفساد في الأرض

زنى، بالقصر على :زنا بالمد على لغة أهل نجد، ویقال: یمد ویقصر فیقال: والزنا في اللغة

ُتقربـ لاَوَ (:ي، وبها جاء القرآن الكریم كمـا فـي قولـه تعـاللغة أهل الحجاز َْ َالزنـا اوَ ُإنـه ِّ َكـان َِّ ًفاحـشة َ َ ِ َ 

َوساء َ ًسبیلا َ ِ َ()١(.  

ًوالـــوطء فـــي القـــانون قـــد یكـــون مـــشروعا وهـــو العلاقـــة بـــین الـــزوج وزوجتـــه وقـــد یكـــون غیـــر 

ًإن وطء المیـت یعتبـر اعتـداء وهتكـا. مشروع وهو ما یطلق علیـه الزنـا ،  لحرمتـه والمقـصود بوطئـهً

  .الزنا

إلـى ) ۲۷۳(وقانون العقوبات المـصري یتجـه فـي تنظیمـه لإحكـام جریمـة الزنـی بـالمواد مـن 

ـــد ) ۲۷۷( ـــى الزنـــی الحاصـــل مـــن أحـــد الـــزوجین فقـــط وبـــشروط - بـــصفة خاصـــة -وهـــو یعت  عل

لــــشریعة ًخاصــــة، ولكنــــه یهــــتم بالأفعــــال الأخــــرى الماســــة بــــالعرض والتــــي تعــــد زنــــا وفقــــا لإحكــــام ا

ًالإسلامیة و یكتفي باعتبارها اغتصابا أو هتك عرض
)٢(.  

ویظهــــر أن قــــانون العقوبــــات المــــصري لا یعاقــــب علــــى الــــوطء إلا إذا كــــان أحــــد الطــــرفین 

ًمتزوجــا، أو كــان بــدون رضــا المجنــي علیهــا، إذ إن الــوطء فــي الحالــة الأولــى زنــا، أمــا فــي الحالــة 

أن الفسق بالجثـة لا تقـوم بـه جریمـة : القانون أجمعوا علىالثانیة فهو اغتصاب، وعلیه فإن فقهاء 

ٕالزنـــا، أو جریمـــة الاغتـــصاب وان جـــاز أن تتحقـــق بـــه جریمـــة انتهـــاك حرمـــة القبـــور متـــى تـــوافرت 

  .)٣(أركانها

مــن ) ۲۷٤(فــإذا كــان وطء الجثــة لا یقــوم بــه جریمــة الزنــا الــوارد عقوبتهــا فــي نــص المــادة 

من القانون نفسه، بالنسبة للزوج ) ۲۷۷(للزوجة الزانیة، والمادة قانون العقوبات المصري، بالنسبة 

المــــرأة المتزوجــــة التــــي یثبــــت زناهــــا یحكــــم علیهــــا : (علــــى أن ) ۲۷٤( إذ تــــنص المــــادة –الزانــــي 

                                                           

 ).٣٢( سورة الإسراء، الآیة )١(
 .١٤٤سابق، صمحمد نعیم فرحات، المرجع ال. د )٢(
 .۲٥۹محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص. ، د۳۳۹عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. د )٣(



 ١٤

بالحبس مدة لا تزید على سنتین لكن لزوجها أن یقف تنفیذ هذا الحكم برضائه ومعاشرتها لـه كمـا 

كـل زوج زنـی فـي منـزل الزوجیـة وثبـت : (قوبات مصري علـى أنع) ۲۷۷(وتنص المادة ). كانت

  ).)١(علیه هذا الأمر بدعوى الزوجة یجازي بالحبس مدة لا تزید على ستة أشهر

فإذا كان وطء المیت لا تقـوم بـه جریمـة زنـا ممـا ورد عقوبتهـا فـي هـاتین المـادتین، وكـذا لا 

عقوبات مصري ) ۲٦۷(  في المادة تقوم بهذا الوطء جریمة الاغتصاب المنصوص على عقوبتها

كذلك فإن الجاني یسأل عن جریمة انتهـاك حرمـة القبـور الـوارد نـصها بالمـادة .ًأیضا، إذا كان ذلك

یعاقـب بـالحبس، وبغرامـة لا : (من قانون العقوبات المصري حیث تنص على أنه) ۳فقرة / ۱۹۰(

تین العقــوبتین علــى مــن انتهــك تقــل عــن مائــة جنیــة، ولا تزیــد علــى خمــسمائة جنیــة، أو بإحــدى هــا

  ).)٢(حرمة القبور أو الجبانات، أو دنسها

  

   الرابعالفرع

  جریمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا

  من جثة المیت القانون الوضعي
  

یجـــب قبـــل التطـــرق إلـــى أركـــان هـــذه الجریمـــة أن نقـــوم بتحدیـــد المقـــصود مـــن نقـــل والعـــضو 

ـــزرع عـــضو حیـــوي : Transplantation:أي) نقـــل(والنـــسیج، فـــإن لفـــظ  یـــشیر بـــشكل خـــاص ل

ـــة یـــستلزم ـــب والكلی ـــشاط أوردتـــه وشـــریانه كزراعـــة الكبـــد والقل أمـــا لفـــظ الـــزرع أي . إعـــادة فوریـــة لن

Greffe :فیعني نقل مادة خلویة أو نسیجیة حیة سواء من جزء لآخـر یتبعـان الكـائن الحـي نفـسه 

  .ًن، أي أنه طعم كالطعم الجلدي مثلاأو من فرد لآخر سواء كان من نفس النوع أم لم یك

�فهــو یعنــي حیویــا مجموعــة العناصــر الخلویــة المختلفــة والمتوافقــة Organویقــصد بالعــضو

ً بحیـــث یـــشمل حیـــزا محـــددا داخـــل جـــسم الإنـــسان ســـواء كـــان )٣(والقـــادرة علـــى أداء وظیفـــة محـــددة ً

ًمتـــصلا بـــه أو منفـــصلا عنـــه ى القلـــب والكبـــد والكلـــى ًفالعـــضو وفقـــا لهـــذا التعریـــف لا یقتـــصر علـــ.ً

والبنكریاس والرئة والأعضاء التناسلیة فقط، بل إنـه یـشمل كـذلك الـدم والمنـي وقرینـة العـین وأجـزاء 

  ).)٤(الجینات والهرمونات(من العضو نفسه

                                                           

 .۱۳٥ینظر قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )١(
 .۹۳ینظر قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )٢(
الة دكتــوراه فــي الحقــوق، منــشورات الحلبــي الحقوقیــة، أحمــد عبــد الــدائم، أعــضاء جــسم الإنــسان ضــمن التعامــل القــانوني، رســ. د )٣(

 .٩٥، ص١٩٩٩بیروت، لبنان، 
محمود أحمد طه، المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة، أكادیمیة نایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة،مركز الدراسـات والبحـوث، .  د)٤(

 .١٣٥، ص٢٠٠١الریاض، المملكة العربیة السعودیة، د ط، 



 ١٥

العــضو ضــمن كتابــه المتعلــق بمــصطلحات العلــوم القانونیــة علــي  Capitant ولقــد عــرف

؛ فلــذلك یمكــن القــول إن القلــب، الكلیتــین، )ة مــن الخــدماتمؤســسة مكلفــة بتــشغیل فئــة محــدد: (أنــه

  .)١()الكبد، الأعضاء التناسلیة یشكلون أعضاء

والأنسجة من الناحیة الطبیة هي مجموعة من الخلایا التي تعمل مع بعضها البعض تؤدي 

والخلیــة هـي أصـغر جــزء فـي جــسم الإنـسان أمـا مــواد الجـسم إذ هـي كــل جـزء فــي .)٢(وظیفـة معینـة

  .�م الإنسان إذا تم استئصاله لا یتجدد تلقائیا كحلیب الأم، مني الزوججس

هــذا ویثیــر انتــزاع الأعــضاء أو الأنــسجة أو الخلایــا أو جمــع مــواد مــن الأمــوات الكثیــر مــن 

فــإن نقــل وزراعــة .)٣(المــسائل القانونیــة خاصــة الرضــا مــن المتــوفى أثنــاء حیاتــه أو أهلــه بعــد وفاتــه

ً في معظم الأحوال من جثث الأموات ووفقا لحدود السماح القانوني بـشرط الأعضاء والأنسجة تتم

أن لا تمـــس بالحرمـــة اللازمـــة للمیـــت، ولخطـــورة هـــذه الجریمـــة قـــام المـــشرع المـــصري بتجـــریم تلـــك 

  :وتشترط هذه الجریمة قیام الأركان التالیة، الأفعال

  :المادي الركن: ًأولا

 عـضو ونـسیج أو خلایـا أو جمـع مـواد مـن شـخص ویتمثل الـركن المـادي فـي القیـام بـانتزاع

  :الساري المفعول، وهو یقوم على ثلاثة عناصر میت بغیر مراعاة التشریع

ویمثل النشاط الإجرامي أو الموقف السلبي الذي ینسب إلى الجـاني، والنتیجـة : فعل الاعتداء -١

لاقـة الـسببیة هـي لأثر الخارجي الذي یتمثل فیه الاعتداء على حـق یحمیـه القـانون، وع تمثلا

الرابطة التي تصل من الفعـل والنتیجـة، وتثبـت رجـوع حـدوث النتیجـة إلـى ارتكـاب الفعـل؛ أي 

ویتمثـل فعـل الاعتـداء هنـا فـي انتـزاع عـضو أو . )٤(أن السلوك هو السبب في إحداث النتیجة

فــي . نــسیج أو خلایــا أو جمــع مــواد مــن شــخص میــت دون مراعــاة التــشریع الــساري المفعــول

صول علــى أعــضاء وأنــسجة أو خلایــا أو جمــع مــواد مــن جثــة میــت تكــون بــدون موافقــة، الحــ

ًوكذا الشروع من أجل الحـصول علیهـا، أن یكـون انتـزاع عـضو أو أنـسجة مـن جثـة معیبـا أو 

 .ًمخالفا للشروط المنصوص علیها

                                                           

(1)J-L-BAUDOUIN: Le corps humain et les actes juridiques، Rapport général ; le corps et le 
droit، journées Belges ، association Henri Capitant، 1975، p192. 

شر حــسني عـــودة زعـــال، التـــصرف غیـــر المــشروع بالأعـــضاء البـــشریة دراســـة مقارنـــة، المكتبــة القانونیـــة، الـــدار العلمیـــة للنـــ.  د)٢(
 .٥٠، ص٢٠٠١والتوزیع، عمان، د ط، 

ًأما عن حق الأقـارب فـي إبـداء الرضـاء فـإن هنـاك اتجاهـات ثلاثـة قـال الأول برضـائهم حفاظـا علـى الحریـات ذات الـصلة بالنظـام  )٣(
ة النقـل فـي العام، وانتقد هذا الاتجاه لكونه یعیق عملیة نقل الأعضاء من المتوفى، ویـضیع الوقـت والفرصـة، كمـا إن إثـارة مـسال

ذروة حــزن الأقــارب غیــر لائقــة، فیمــا ذهــب رأي آخــر إلــى افتــراض رضــاء الأقــارب مــا لــم یــصدر عــنهم اعتــراض، وقــد أكــد ذلــك 
  .١٩٦٩ / ٩ /١٣في Pérouseالمؤتمر الدولي لرجال القضاء المنعقد في

لمــصلحة العامــة، ولابــد عنــده أن یــسایر ًأمــا الاتجــاه الثالــث فإنــه دعــا إلــى تــأمیم الجثــة باعتبارهــا ملكــا للدولــة تتــصرف بهــا ل
التقــدم العلمــي، والأمــر فــي النهایــة متــروك للطبیــب، وهــو مــن یتــصرف باســم المجتمــع ولمــصلحته، ومــن هــذا الاتجــاه القــانون 

 .١٩٨٢الیوغسلافي الصادر سنة 
 .٤٨-٤٧محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص.  د)٤(



 ١٦

وهــي أن یحــصل الاعتــداء علــى حرمــة المیــت بــانتزاع عــضو أو نــسیج أو : نتیجــة الاعتــداء -٢

وهنــا یتمثــل . یـا أو جمــع مــواد مـن جثــة المیــت علـى وجــه غیــر مـشروع وغیــر مــرخص بـهخلا

ًویـستوي قانونـا أن تكـون ، )١(محل جریمة الاتجار بالبشر لنزع أعضائهم في أعضاء الإنسان

ًالأعضاء البشریة قـد استئـصلت مـن جـسم إنـسان حـي أو جثـة متـوفى، كمـا یـستوي أیـضا أن 

) ًرجـلا أم امـرأة(�ئـصالها مـن جـسم إنـسان حـي أیـا كـان جنـسه تكون أعضاء الجسم قد تـم است

ًأو لونه أو جنسه وطنیا أم أجنبیا، أو سنه رجلا أم طفل أم حدیث الولادة � �. 

ًكـل جـزء مـن جـسم الإنـسان، وذلـك سـواء كـان عـضوا كـاملا أو  ویقصد بالأعضاء البشریة ً
انون تنظـــیم زرع الأعـــضاء البـــشریة ولقـــد حـــددت اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــ.جـــزء منـــه أو نـــسیج بـــشري

الكبـــد، الكلـــي، القلـــب، البنكریـــاس، الأمعـــاء : (الأعـــضاء المقابلـــة التـــي أجـــاز القـــانون نقلهـــا، وهـــي

 .)الدقیقة، والرئة

الجلــد، صــمامات القلــب، الأوعیــة (كمــا حــددت اللائحــة القابلــة للنقــل مــن إنــسان لآخــر فــي 

ً أو نـسیج یمكـن نقلـه مـستقبلا وفقـا للتقـدم الطبـي، وأي عـضو آخـر أو جـزء منـه)الدمویة، والعظام ً 

والعلمي بعد موافقة اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة، ویلاحظ أن محل الجریمة هي الأعضاء 

  .)٢(البشریة، وعلیه یخرج من نطاق التجریم أعضاء الحیوانات

جریمـــة هـــو ومـــن هنـــا ترجـــع أهمیـــة تجـــریم الاتجـــار فـــي الأعـــضاء البـــشریة إلـــى أن محـــل ال

ًاســـتغلال أعـــضاء جـــسم الإنـــسان وكأنهـــا ســـلعة تبـــاع وتـــشترى، وهـــو مـــا یـــشكل انتهاكـــا كـــالحقوق 

  .الإنسانیة وبصفة خاصة حتى الإنسان في الحیاة وسلامة جسمه

ینبغي لاكتمـال الـركن المـادي لهـذه الجریمـة أن تحـصل الرابطـة الـسببیة بـین : علاقة السببیة -٣

ت دون مراعاة التـشریع الـساري المفعـول، ومـا تحقـق مـن فعل الانتزاع للعضو من شخص می

فیتوجـــب أن تكـــون علاقـــه ســـببیة بـــین انتـــزاع العـــضو والأنـــسجة . اعتـــداء علـــى حرمـــة المیـــت

تقید بحدود السماح القانوني، وما تحقق مـن اعتـداء مـس  والخلایا والمواد من جثة میت بغیر

و إذا تعــذر الاتــصال بأســرة المتــوفى فــي بحرمــة المیــت، إذ فــي حالــة انتــزاع القرنیــة والكلیــة أ

الوقت المناسب أو كان ذلك التأخیر یؤدي إلى عدم صلاحیة العضو الـذي سـینتزع مـن جثـة 

  .)٣(میت أو اقتضت الحالة الاستعجالیة للمستفید من العضو التي تعاینها اللجنة الطبیة

 اســتغلال البـــشر، للمــشرع المــصري یجـــب أن تكــون أفعــال التعامــل فـــي البــشر لغایــة ًووفقــا

 وبالتــالي فــإن اســتغلال البــشر هــو أحــد عناصــر الــركن المــادي لجریمــة الاتجــار فــي البــشر، حیــث

                                                           

، ١،٢٠١١لأعضاء البشریة فـي التـشریع المـصري والمقـارن، دار النهـضة العربیـة، طرامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار با.  د)١(
 .١٦٧،١٦٨ص

 .١٦٧،١٦٨رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 .٩٧أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص. د )٣(



 ١٧

تتمثــل النتیجــة الإجرامیــة المتحققــة بــسبب ســلوك الجــاني، وقــد توســع القــانون المــصري فــي جریمــة 

ة البـشریة الاتجار بالبشر لیشمل جمیع صور استغلال البشر منها استئصال الأعضاء أو الأنـسج

أو جزء منها، وفي الواقع قد یكون استغلال أعضاء المجني علیه بشكل تطـوعي مـن خـلال تقـدیم 

الوعود الكاذبة بتوفیر عمل ذو مقابل كبیر، وقد یكون بشكل قسري مـن اسـتخدام القـوة وغیـر ذلـك 

، إنمـا یكفـي وكذا لا یشترط تحقیق الاستغلال بالفعـل لاكتمـال الـركن المـادي. من الوسائل القسریة

ًأن یكون المجني علیه موضوعا لفعل من أفعال الإتجار بوسیلة من الوسائل التي حددها القانون، 

بقـــصد اســـتغلال ســـواء تحقیـــق هـــذا الاســـتغلال أو لـــم یتحقـــق، وعلیـــه تقـــع جریمـــة الاتجـــار بالبـــشر 

  .)١(لغرض نزع الأعضاء قبل استغلال الضحیة

  :المعنوي الركن: ًثانیا

فر لــدى الجـاني القـصد الجنــائي لارتكابـه هــذه الجریمـة، وهـو یتكــون مـن العلــم یجـب أن یتـوا

أن یحیط الجاني بكافة أركان الجریمة، وأن تتجه إرادته إلى انتهاك  والإرادة، ویعني ذلك أنه یجب

حرمـــة المیـــت بـــانتزاع نـــسیج أو خلایـــا أو جمـــع مـــواد مـــن جثـــة الـــشخص المیـــت علـــى وجـــه غیـــر 

  .مشروع وغیر مرخص به

ویتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمدیة فـي القـصد الجنـائي، فالقـصد الجنـائي مـن أركـان 

ـــه فعـــلا ولا یـــصح القـــول بالمـــسؤولیة المفترضـــة إلا إذا نـــص علیهـــا المـــشرع  ًالجریمـــة ویجـــب ثبوت

ًصراحة، أو كان استخلاصا سائغا من خلال اسـتقراء نـصوص القـانون والأصـول المقـررة فـي هـذا  ً

وبالتالي یجب أن یتوافر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجریمة، والمكون مـن .)٢(الشأن

العلــم والإرادة، أي وجــوب إحاطــة الجــاني بكافــة أركــان الجریمــة، واتجــاه إرادتــه إلــى انتهــاك حرمــة 

  .المیت بانتزاع عضو من جثته على وجه غیر مشروع وغیر مرخص به

 والأنـــسجة أو الخلایـــا أو جمـــع مـــواد مـــن جثـــة میـــت، مـــنوتعتبـــر جریمـــة انتـــزاع الأعـــضاء 

العمدیة إذ إن إرادة الجاني تنصرف إلى انتزاع الأنسجة والأعضاء من جثـة میـت، أي أن  الجرائم

الجاني قام بفعل یعاقب علیه القانون، لكن ینبغي تحدید الانتهاك أكان وقع علـى عـضو أو نـسیج 

هم من أجل تحدیـد العقـاب، فتكـون هـذه الجریمـة بالاسـتیلاء أو خلایا أو مواد، بدون موافقة لأنه م

على الجسد الإنساني من خلال عملیات غیر مشروعة وهو ما یتعارض مـع القـوانین ومـع طبیعـة 

إذ إن القـصد .المهنة الطبیة التي هي من المهن الإنسانیة التـي تتـسم بالـصدق والرحمـة والمـساعدة

                                                           

 .١٨٠،١٨١رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص.  د)١(
ــنقض)٢( رامــي متــولي القاضــي، المرجــع . د. ٥٨٦،ص١٤٠،ق٢١، ص١١/٤/١٩٧٠نقــض :  الجنائیــة مجموعــة أحكــام محكمــة ال

 .١٨١،١٨٢السابق ص



 ١٨

افر العلم والإرادة لدى الجاني بأنه یقـوم بالمتـاجرة بعـضو أو الجنائي في هذه الجریمة یتمثل في تو

  .)١(خلایا أو أنسجة جثة آدمي مع اتجاه إرادته لهذا الفعل

ونظرا لخطورة هذه المسألة، فلا یستطیع الطبیب الجـراح بتـر أحـد الأعـضاء مـن جثـة میـت 

 أو من أسرته أو أقاربه إلا بعد صدور موافقة بذلك وقد تصدر هذه الموافقة من المیت حال حیاته

 ولقد أخذت بالأساس والمـضمون الـسابق معظـم القـوانین الخاصـة بنقـل وزرع )٢(المقربین بعد موته

م، ١٩٤٩لــــسنة ) ١٣٠(الأعــــضاء البــــشریة، كمــــا أخــــذ بهــــذا الاتجــــاه القــــانون المــــصري ذو الــــرقم 

الــصحة أن یــأذن یجــوز لمفــتش (:هعلــى أنــ) ٢(الخــاص بالموالیــد والوفیــات، والــذي نــصت المــادة 

بعــدم دفــن الجثــة بنــاء علــى طلــب إحــدى الجهــات الــصحیة أو الجامعیــة للأغــراض العلمیــة، وذلــك 

  ).بعد موافقة جمیع ذوي الشأن من أقارب المیت

، ١٧(بــدورها علــى عــدم الإخــلال بالعقوبــات المقــررة فــي المــادتین ) ١٨(ولقــد نــصت المــادة 

یعاقــب بالــسجن المــشدد وبغرامــة لا تقــل عــن ملیــون ، علــى أن المخــالف )٣(مــن هــذا القــانون) ١٩و

جنیــه ولا تزیــد عــن ملیــوني جنیــه، كــل مــا أجــرى أو ســاعد فــي إجــراء عملیــة مــن عملیــات النقــل أو 

ٕالزرع في غیر المنشآت الطبیة المرخصة لها مع علمه بذلك، واذا ترتـب علـى الفعـل وفـاة المتبـرع 

  .أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد

 عـن الإدارة الفعلیـة المـسئولقب بنفس العقوبة المنصوص علیها بالفقرة الـسابقة المـدیر ویعا

 الطبیة الغیر مرخص لها، والتي تجرى فیها أي عملیة من عملیات نقل الأعضاء البـشریة للمنشأة

 .أو جزء منها أو نسیج بشري حال ثبوت علمه بذلك

ؤبد وبغرامة لا تقـل عـن ملیـون جنیـه، ، أن یعاقب بالسجن الم)١٩(ثم جاء في نص المادة 

ولا تزیـد عـن ملیــوني جنیـه كــل مـن نقــل بقـصد الــزرع أو زرع العـضو المنقــول بواسـطة التحایــل أو 

نــسان حــي، فــإذا وقــع الفعــل إالإكــراه، وتتطبــق ذات العقوبــة إذا وقــع الفعــل علــى جــزء مــن عــضو 

  .)٤(المشار إلیه على نسیج بشري

                                                           

مــراد بــن علــي زریقــات، جریمــة الإتجــار بالأعــضاء البــشریة، قــراءة أمنیــة و سیــسیولوجیة ورقــة مقدمــة ضــمن أعمــال مــؤتمر .  د)١(
 .٢٩،ص٢٠٠٦الأمن والدیمومة وحقوق الإنسان جامعة مؤتة الأردن، 

ــة، .  د)٢( ــانون الجنــائي والطــب الحــدیث، دار النهــضة العربی ــد . ، د٢٠٥، ص٢٠٠٧أحمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة، الق ســمیرة عای
 .٢٩٢، ص٢٠٠٤، ١الدیات، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة،ط

 . بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة٢٠١٠ لسنة ٥لقانون رقم  بتعدیل بعض أحكام ا٢٠١٧ لسنة ١٤٢القانون رقم  )٣(
 .، المرجع السابق٢٠١٧ لسنة ١٤٢القانون رقم )٤(



 ١٩

   الثانيالمطلب

  داء على جثث الموتى فى الفقه الإسلاميجرائم الاعت
  

�یجب التنویه مبدئیا إلي أن حرمة المیت المسلم كحرمته حیا، حیث یعتبر المساس بهـا مـن  �

ًأكبــر الحرمــات وأوجبهــا صــونا، فهــي غیــر مقیــدة بحیاتــه؛ بــل هــي تبقــي فــي الحیــاة وبعــد الممــات، 

ة، والبـشریة عامـة بأنهـا تنتهـي بوفاتـه، وهذا عكس ما یظنه كثیر من أبناء الأمـة الإسـلامیة خاصـ

، والتي أخـذت بهـا غالبیـة تـشریعات -تبارك وتعالي-حیث یجهلون الحقوق والسنن التي سنها االله 

الــدول العربیـــة فیمــا یخـــص حرمــة الأمـــوات، والأنظمـــة التــي قننـــت حقــوق المیـــت ســواء كـــان ذلـــك 

  .تهاكها عقوبات جنائیةمنصب على جثته أم على قبره، وما یتعلق به، ورتبت على ان

ًوكــذا فمــن المعــضلات أیــضا جهــل النــاس بحقــوق الإنــسان باعتبــاره مخلــوق مكــرم ومحتــرم 

ًســواء كــان حیــا أم میتــا، فمــا یتــأذى منــه الحــي یتــأذى منــه المیــت كــذلك، فكــسر عظــام المیــت فــي  �

د مجـــرد الجلـــوس علـــى قبـــر میـــت یعـــ الحرمـــة والإثـــم ككـــسر عظـــام الحـــي موجـــب للعقـــاب، بـــل إن

  .ًانتهاكا لحرمته

لذا سنحاول دراسة كل جریمـة ماسـة بجثـة المیـت فـي الفقـه الإسـلامي وهـذا علـى الـرغم مـن 

  : الفروع التالیةالتداخل والتقارب فیما بینها، وذلك من خلال

  ).نبش القبر( الأول في جریمة سرقة المیت في الفقه الإسلاميالفرع

  .ه الإسلامي الثاني في جریمة قذف المیت في الفقالفرع

  . الثالث في جریمة وطء المیت في الفقه الإسلاميالفرع

  .الفقه الإسلامي  الرابع في جریمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا من جثة المیتالفرع

 

   الأولالفرع

  )نبش القبر(جریمة سرقة المیت في الفقه الإسلامي 

عن مدفنه  آخر مختلف، ٍاة إلى موضعیكون نبش القبر بقصد نقل ما فیه من جثمان أو رف

أو .وهـو مـن یعتـاد النـبش عـن المیـت والبحـث عنـه) النبـاش(الأصلي، فسارق ما فـي القبـر یـسمى 

  .)١(هو الذي یسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم

أي . والمیـــــــــت، نـــــــــبش البقـــــــــل): ن ب ش: (وجـــــــــاء فـــــــــي معجـــــــــم مقـــــــــاییس اللغـــــــــة نـــــــــبش

 النــون والبــاء والــشین أصــل وكلمــة واحــدة تــدل علــى إبــراز شــيء .، ومنــه النبــاش........اســتخرجه

                                                           

؛ أبــو حفــص للنــسفي، طلبــة ٤۳۲٤، ص٦أبــي الفــضل جمــال الــدین بــن مكــرم بــن منظــور، لــسان العــرب؛ طبعــة دار المعــارف، ج )١(
 .۱۹۳هـ، ص١٣١١، ة المثنى ببغداد، بدون طبعةالمطبعة العامرة، مكتب الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة،



 ٢٠

وكـشف الـشيء ، إبراز المـستور حیـث یقـال نـبش المـستور أي أبـرزه: إن النبش هو وقیل.)١(مستور

  . )٢(عن الشيء

إذ النبـاش ، لاتفاقهمـا، هذا ویستخدم الفقه المعنى اللغوي للدلالة علـى المعنـى الاصـطلاحي

وعلـي ذلـك فهـذه الـسرقة إمـا .)٣(والنـبش عـن المیـت البحـث عنـه،عـد الـدفنهو الذي یـسرق المـوتى ب

أن تقع على الكفـن، أو علـى مـا یوجـد فـي القبـر مـن أمـوال غیـر الكفـن، أو تقـع الـسرقة علـى جثـة 

  : المیت أو بعض أعضائه

  . في سرقة الكفن:ًأولا

  . في سرقة جثة المیت أو بعض أعضائه:ًثانیا

  الكفن سرقة: ًأولا

ً شك فیه أن سارق الكفـن یعتبـر آثمـا لنبـشه القبـر وتعدیـه علـى حرمـة المیـت بتعریتـه مما لا
سـرقة -ًغیر أن الفقهاء قد اختلفوا في اعتباره سارقا یحد لأجـل هـذه الـسرقة .وهتكه لحرمات القبور

ً فیجـب علیـه حـد القطـع، أو لا یعتبـر سـارقا ومـن ثـم لا یطبـق علیـه حـد الـسرقة بـل یكتفـي –الكفن

  :وجاء خلافهم على رأیین. رهبتعزی

  :النباش قطع وجوب:الأول الرأي

وهو قول جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة ومعهـم أبـو یوسـف مـن 

بأن یطبق علیه حد السرقة، فتقطع یـده ) النباش(بوجوب قطع ید سارق الكفن : حیث قالوا.الحنفیة

تقوم سرق مـن حـرز مثلـه   نصاب السرقة، حیث إن الكفن مالمإذا سرق من أكفان الموتى ما یبلغ

ٕوهو القبر، فكما أن البیت المغلق في العمران یعتبر حرزا لما فیه عادة وان لم یكن فیـه أحـد، فـإن  ً

ًالقبر یعتبر في العادة حرزا لكفن المیت
ًواشترطوا لـذلك أن یكـون الكفـن المـسروق مـشروعا وأن .)٤(

ًتبلغ قیمته نصابا
)٥(.  

فإن . والكفن المشروع هو ما كان ثلاث لفائف بالنسبة للذكر، وخمس لفائف بالنسبة للأنثى

ٕكان الكفن زائـدا عـن الحـد الـشرعي فـلا تـدخل قیمـة الزائـد فـي حـساب النـصاب وانمـا تحتـسب فقـط 

  . )٦(قیمة الجزء المشروع فإن قلت قیمة الجزء المشروع عن النصاب فلا قطع

                                                           

 .۹۷۱، ص١٩٧٩ - ١٣٩٩أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر،  )١(
 .٥٦١محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین، القاموس المحیط، دار الحدیث القاهرة، بدون تاریخ، ص )٢(
 .٧٨هـ، ص١٣١١، المطبعة العامرة، بغداد، ١لبة، ط نجم الدین النسفي، طلبة الط)٣(
، أبـي إسـماعیل ۳۰۹م، ص١٩٩٢ -هــ ١٤١٢، ٦، ج٣الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل فـي شـرح مختـصر خلیـل، دار الفكـر،ط )٤(

، أبو محمد موفق الدین عبـد االله بـن أحمـد ۲۷۹، ص۲ مصر، ج-بن یوسف الشیرازي، المهذب، طبعة مصطفى البابي الحلبي 
، علـي بـن أحمـد بـن ٤٥٥م، ص١٩٦٨ -هــ ١٣٨٨، ۱۲بـدون طبعـة، ج: ن محمد بن قدامة، المغني؛ مكتبـة القـاهرة الطبعـةب

 .۳۳۰، ۳۲۹ بیروت، ص–، دار الكتب العلمیة ۱۱سعید بن حزم، المحلي بالأثار، ج
، علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن ٤٥٥ - ٤۱۸أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة، المرجـع الـسابق، ص )٥(

 .۳٥۲حزم، المرجع السابق، ص
 .٦۰۳، ص٢٠٠١،دار الكتب العلمیة، ۲عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، ج. د)٦(



 ٢١

 هــو مــا زاد عــن الكفــن المــشروع فهنــا لا قطــع علــى الــسارق، لأن وكــذلك إذا كــان المــسروق

ومثلـه تـرك المیـت فـي .)١(الزیادة عن المشروع لا حرز له، فیـدرأ القطـع عـن سـارقها الـشبهة الحـرز

ورد النهــي عــن الــدفن فیــه، فلــم یــصر  تــابوت فیــسرق التــابوت فــلا یقطــع فیــه لعــدم المــشروعیة؛ إذ

لو تغالى في الكفن بحیث جرت العادة ألا یخلى مثلـه بـلا حـارس  إنه: قال الشافعیة.ًالقبر حرزا له

إلى أنه لا یشترط في قطع النبـاش أن یكـون الكفـن  أما المالكیة في الظاهر فذهبوا.لم یقطع سارقه

ًمأذونـا فیـه شـرعا، إذ ًیجـب القطـع فـي سـرقة الكفـن مطلقـا سـواء كـان المـسروق الكفـن المــشروع أو  ً

سرق من كفن شخص كفن بعشرة أثـواب مـا زاد علـى الكفـن الـشرعي یقطـع،  فمن )٢(غیر المشروع

  .وهو ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقین

وعلیه ذهب المالكیة والحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعیة وهـو مـا یفهـم مـن كـلام الحنفیـة 

ذ منـه الكفـن فـي مقـابر القطع إلى أنه لا یلـزم فـي قطـع النبـاش أن یكـون القبـر الـذي أخـ الذین رأوا

فــالقبر حــرز . ًكــان بعیــدا عنــه ًالبلــد الأنیــسة، بــل تقطــع یــده ســواء كــان القبــر قریبــا مــن العمــران أو

 .الطم الذي جرت به العادة، ولأن النفوس تهاب الموتى عادة ًللكفن حیث كان إذا كان مطموما

شترط یكـون القبـر الـذي وخالفهم في ذلك الشافعیة في الأصح؛إذ یروا في قطع النباش أنه ی

ســرق منــه الكفــن إمــا فــي بیــت محــرز، أو فــي مقبــرة مــن مقــابر البلــد الأنیــسة،أو فــي مقبــرة كائنــة 

بطــرف العمــارة بحیــث ینــدر تخلــف الطــارقین عنهــا فــي زمــن یتــأتى فیــه النــبش،أو فــي مقبــرة علیهــا 

  .حراس مرتبون فهي بمثابة البیت المحرز

مصار، أو في مفازة ضائعة ولا حراس علیها،ففي الأصح فإذا كانت المقبرة منقطعة عن الأ

ـــیس بحـــرز، ولأنـــه یأخـــذ الكفـــن مـــن غیـــر  ـــدهم لا یجـــب قطـــع النبـــاش، لأن القبـــر عنـــد ذلـــك ل عن

  .)٣(خطر

ًوذهــب جمهــور الفقهــاء الــذین یــرون قطــع النبــاش إلــى وجــوب أن یكــون القبــر عمیقــا علــى 

ًفـإن لـم یكـن القبـر عمیقـا أو لـم یكـن مطمومـا ًمعهود القبور ومطموما الطم الذي جـرت بـه العـادة،  ً

كمـا یـشترط عنــد هـؤلاء فـي القطـع مــن أجـل الكفـن أن یخـرج الكفــن .الطـم المعتـاد فإنـه لا قطــع فیـه

من جمیع القبر بعد تجریده من المیت، فإن أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر وتركه مـن غیـر أن 

 )٤(.ن تمام حرزهیخرجه، لخوف أو غیره فلا قطع، لأنه لم یخرجه م

                                                           

م، ۲۰۰۱. ه٢،۱٤۲۱ الریــاض،ط-ســعید بــن مــسفر الــدغار الــوادعي، أثــر الــشبهات فــي درء الحــدود، طبعــة مكتبــة التوبــة .  د)١(
 .۳٥۲ص

 .۱۰۱، ص۸ بیروت، ج- عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خلیل، طبعة دار الفكر شیخ ال)٢(
ـــل )٣( ـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســـلامیة، ملتقـــى أه ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الفقهی ـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت  الموســـوعة الفقهی

 .١/٩/٢٠٢٠، تم الاطلاع بتاریخkw.gov.amisl.wwwالحدیث،
، علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم، ٤٥٦أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، المرجــع الــسابق، ص)٤(

 .۳٥۷المرجع السابق، ص



 ٢٢

وهنا أضـاف الـشافعیة أنـه إن أخرجـه مـن جمیـع القبـر مـع المیـت ولكـن لـم یجـرده عنـه ففـي 

والثـــاني یقطـــع، لإخـــراج الكفـــن مـــن .أحـــدهما لا قطـــع فیـــه، لاســـتبقائه علـــى المیـــت:قطعـــه وجهـــان

ًواختلف الفقهاء الذین یعتبـرون النبـاش سـارقا فـي اعتبـار البحـر حـرزا للكفـن كـي یجـب .حرزه قطـع ً

إن القبـر والبحـر حـرز للكفـن فیقطـع : فقال المالكیـة هنـا.سارقه، وذلك إذا ألقي المیت مع كفنه فیه

ًسارقه، قال الدسوقي وأما البحر فظاهر كونه حرزا للكفن ما دام المیت فیه، أما الغریق في البحر 

 .أو نحوه فلا قطع على سارق ما علیه عند المالكیة

ًیس حـــرزا لكفـــن المیـــت المطـــروح فیـــه فإنـــه لا یقطـــع آخـــذه لأنـــه وقــال الـــشافعیة إن البحـــر لـــ

ظاهر، فهو كما لو وضع المیت على شفیر القبر فأخذ كفنه، فإذا غاص في الماء فلا قطع على 

ًالمــاء لا یعــد إحــرازا، كمــا لــو تركــه علــى وجــه الأرض وغیبــه الــریح  آخــذه أیــضا، لأن طرحــه فــي

  .بالتراب

  :قائلون بوجوب القطع في سرقة الكفن المشروع بالآتيوقد أستدل جمهور الفقهاء ال

ُوالسارق: (-تبارك وتعالى-عموم أیة السرقة وهي قوله  -١ ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأَیدیهما َ ُ َ
ِ ًجزاء ْ َ َبما َ ِ 

َكسبا َ ًنكالا َ َ ِاللهَ ِّمن َ ُواللهَّۗ َّ ٌعزیز َ ِ ٌحكـیم َ
ِ
َ

مومهـا حیـث أوجبـت هـذه الآیـة قطـع یـد الـسارق بع).)١(

ًهـو كـل مـن أخـذ شـیئا علـى وجــه : حیثـإن الـسارق. وقـد دخـل النبـاش فـي هـذا العمـوم فتناولتـه

 .)٢(الاستخفاء ومنه النباش فیقطع، لأنه سارق والسارق تقطع یده

إن ســارق أمواتنــا :قولهــا-رضــي االله عنهــا-إثــم الــسرقة النبــاش لمــا روي عــن عائــشة  حیــث یــشمل

ائي قال كتبت إلى عمر بن عبد العزیز في النباش فكتب إلي إنه وعن یحیى النس. ًكسارق أحیائنا

 .)٣(سارق

 -صـلي االله علیـه وسـلم-ًواستدلوا أیـضا بمـا أخرجـه البیهقـي عـن البـراء بـن عـازب عـن النبـي  -٢

والحـدیث الـشریف صـریح ). )٤(من حرق حرقناه، ومن غرق غرقنـاه، ومـن نـبش قطعنـاه: (قال

ًاه أنــه ســرق مــالا كامــل المقــدار مــن حــرز لا شــبهة فیــه معنــف. )٥(فــي أن مــن نــبش فإنــه یقطــع

ًفتقطع یده كمـا لـو سـرق لبـاس الحـي، لأن الآدمـي محتـرم مكـرم حیـا ومیتـا، ولأن الـسرقة أخـذ  �

ً كــان مــالا قبــل أن -الكفــن-المــال علــى وجــه الخفیــة وذلــك یتحقــق مــن النبــاش وهــذا الثــوب 

یــت، فأمــا الحــرز فــلأن النــاس تعــارفوا منــذ یلبــسه المیــت فــلا تختــل صــفة المالیــة فیــه بلــبس الم

ًولــدوا إحــراز الأكفــان بــالقبور ولا یحرزونهــا بأحــصن مــن هــذا الموضــع، فكــان حــرزا متعینــا لــه  ً

                                                           

 ).۳۸(الآیة : سورة المائدة )١(
 .۱۷٦ ص، دار الفكر، بدون طبعة تاریخ نشر،٢٢مهذب، ج أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المجموع شرح ال)٢(
م، ١٩٩٧/هــ١٤١٨،بیـروت، مؤسـسة الریـان، ١،ط٣محمـد عوامـة، ج: محمد الزیلعي، نصب الرایـة لأحادیـث الهدایـة، تحقیـق. د )٣(

 .٣٦٧ص
، بــاب النبــاش، طبعــة دار أخرجــه البیهقــي فــي معرفــة الــسنن والآثــار؛ الأمــام أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین البیهقــي، كتــاب الــسرقة )٤(

 .٤٠٩، ص۱۲، ج۱۷۱۸٤م، حدیث رقم ۱۹۹۱.ه١٤١١، ١العربي ودار الوفاء ط
 .۱۷٥، المرجع السابق، صأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )٥(



 ٢٣

وحیــث .باتفــاق كــل النــاس، ولا یبقــى فــي إحــرازه شــبهة، لمــا كــان لا یحــرز بأحــصن منــه عــادة

وأهـل : هنـا قـال الأصـمعي أنـه أمـر بقطـع المختفي،و-صلى االله علیـه وسـلم-روي عن النبي 

ٕالحجــاز یــسمون النبــاش المختفــي، إمــا لاختفائــه بأخــذ الكفــن، وامــا لإظهــاره المیــت فــي أخــذ 

 .)١(كفنه، وقد یسمى المظهر، وهو من أسماء الأضداد

واسـتدلوا كـذلك بمـا أخرجــه عبـدالرزاق فـي مـصنفه عــن عبـداالله بـن عـامر بــن ربیعـة، أنـه وجــد  -٣

یمن علـى عهـد عمــر بـن الخطـاب؛ فكتـب فــیهم إلـى عمـر، فكتــب ًقومـا یختفـون فـي القبــور بـال

  .)٢(عمر أن أقطع أیدیهم

وجب القطع في سرقة ما سترها، ولأن قطع الـسرقة موضـوع لحفـظ مـا یجـب اسـتبقاؤه  وعلیه

علـى أربابـه حتـى ینزجــر النـاس عـن أخـذه، فكــان كفـن المیـت أحـق بــالقطع لأمـرین أحـدهما أنــه لا 

 .والثاني أنه لا یقدر على مثله عند أخذه. یقدر على حفظه على نفسه

  :النباش قطع عدم:الثاني الرأي

وهـــو لأبـــي حنیفـــة ومحمـــد بـــن الحـــسن وســـفیان الثـــوري وقـــالوا بعـــدم قطـــع النبـــاش إذا ســـرق 

ًالكفن، وان بلغت قیمة الكفن نـصابا ٕ
نـه لا قطـع علـى النبـاش واسـتدلوا بقـول النبـي صـلى االله لأ. )٣(

ًوهو النباش عند أهل المدینة، ولأن نباشـا رفـع إلـى مـروان بـن )  المختفيلا قطع على(علیه وسلم 

الحكم فعزره ولم یقطع یده وفي المدینـة بقیـة الـصحابة وعلمـاء التـابعین فلـم ینكـره مـنهم أحـد، ولأن 

أطراف المیت أغلظ حرمة من كفنه، فلما سقط ضمان أطرافـه فـأولى أن یـسقط القطـع فـي أكفانـه، 

 .طع بسرقة مال محرز مملوك وهذه الأوصاف مختلةولأنه ینبغي الق

لا قطع على النباش لأن الشبهة تمكنت في الملك،حیث إنه إنه :(ولقد قال في البحر الرائق

لا ملك للمیت حقیقة، ولا للوارث لتقدم حاجة المیت وقد تمكن الخلل في المقصود وهـو الانزجـار، 

ا إذا كان القبر في بیت مقفل علـى الـصحیح ومـا إذا ویشمل هذا الحكم م. إذ الجنایة نادرة الوجود

ًسرق من تابوت في القافلة وفیه المیت، وما إذا سرق من القبر ثوبا غیر الكفن، لعـدم الحـرز ولـو 

ًســرق مــن البیــت الــذي فیــه قبــر المیــت مــالا آخــر غیــر الكفــن لا یقطــع، لتأولــه بالــدخول إلــى زیــارة 

ت، لتأولــه بالــدخول لتجهیــز المیــت وهــو أظهــر مــن الكــل، القبــر، وكــذا لــو ســرق مــن بیــت فیــه المیــ

 .لوجود الإذن بالدخول فیه عادة

لا قطع على النباش لتحقق قصور فـي نفـس مالیـة الكفـن، :(وقال ابن الهمام في فتح القدیر

وذلك إذ المال هو ما تجرى فیه الرغبة والضنة، والكفـن ینفـر عنـه كـل مـن علـم أنـه كفـن بـه میـت 

                                                           

ـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســـلامیة، مل)١( ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الفقهی ـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت تقـــى أهـــل  الموســـوعة الفقهی
 .٢/٩/٢٠٢٠: ، تم الاطلاع بتاریخkw.gov.islam.wwwالحدیث،

أخرجه عبـد الـرزاق فـي المـصنف؛ الحـافظ أبـي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، كتـاب اللقطـة، بـاب المختفـي وهـو النبـاش،  )٢(
 .٣١٥، صجع السابق، علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المر۲۱۰، ص۱۰ج

أبي محمد محمود بن أحمـد العینـي، البنایـة فـي شـرح الهدایـة؛ تـصحیح المولـوي محمـد عمـر الـشهیر بناصـر الإسـلام، طبعـة دار  )٣(
 .٥٥٧، ص٥م، ج۱۹۸۱ -ه ١٤٠١، ١الفكر للطباعة والنشر،ط



 ٢٤

ن الناس، ولأنه شرع الحد للانزجـار والحاجـة إلیـه لمـا یكثـر وجـوده فأمـا مـا ینـدر وجـوده ًإلا نادرا م

ًفلا یشرع فیه لوقوعه في غیر محل الحاجة، لأن الانزجار حاصل طبعا كما في عدم الحد بـوطء 

  .)١(البهیمة

  :وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما یلي

 .ى النابش قطع، وعلیه شبیه بالقطعلیس عل: قوله-رضي االله عنه-عن ابن عباس ما روي  -١

 -زمــن كــان مــروان علــى المدینــة-أخــذ نبــاش فــي زمــان معاویــة : مــا روي عــن الزهــري قولــه -٢

فـي بالمدینـة والفقهـاء، -صلي االله علیه وسلم–فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول االله

ًفلم یجدوا أحدا قطعة، قال فأجمع رأیهم على أن یضربه، ویطاف به
و مـن هـذا الأثـر فیبـد. )٢(

أنه لما استشار مروان من كان بحـضرته مـن الـصحابة والفقهـاء أجمـع رأیهـم علـى أن النبـاش 

 . )٣(لا یقطع، فلا قطع على النباش

فهـذا الأثـر صـریح فـي أن النبـاش لا یقطـع إذا ). )٤(لیس علـى النبـاش قطـع: (قول ابن عباس -٣

 .)٥(سرق الكفن

ًملوكا لأحد فلا یخلو، أن یكون على ملك المیـت، أو أن إن الكفن لا مالك له، لأنه لو كان م -۴

یكون على ملك الورثة، ولا سبیل إلى الأول، لأن المیت لیس من أهل الملك، ولا وجه الثاني 

لأن ملــك الــوارث مــؤخر عــن حاجــة المیــت إلــى الكفــن كمــا هــو مــؤخر عــن الــدین والوصــیة، 

ٕكــا أصـلا، واذا ثبــت هـذا، یجــب ألا لأنهـم یملكــون مـا فــضل عـن حاجــة المیـت، فلــم یكـن مملو ً ً

یقطــع ســارق الكفـــن، كمــا لا یقطـــع ســارق بیـــت المــال، وآخـــذ الأشــیاء المباحـــة التــي لا مالـــك 

 .)٦(لها

 شـبهة ٹممـا أور. ًأن في مالیـة الكفـن قـصورا، إذإنـه لا ینتفـع بـه مثـل مـا ینتفـع بقمـاش الحـي -۵

 للكفن ولا لغیـره، فـلا یقطـع النبـاش، ًكما أن القبر لا یعد حرزا لا. في إقامة الحد على النباش

�لأن الحـــرز مـــا كـــان معـــدا لحفـــظ المتـــاع، والقبـــر لـــیس معـــدا لحفـــظ الكفـــن، فیكـــون فـــي حـــرزه  �

 .)٧(شبهة

  . )٨(إن سرقة الكفن أمر نادر، والأحكام لا تبنى على النادر -۶

                                                           

ـــة، وزارة ا)١( ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الفقهی ـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت لأوقـــاف والـــشئون الإســـلامیة، ملتقـــى أهـــل  الموســـوعة الفقهی
 .٢/٩/٢٠٢٠، تم الاطلاع kw.gov.islam.wwwالحدیث،

، كمـا ورد هـذا الأثـر ٥٤٠، ص٦أخرجه ابن أبي شیبة فـي المـصنف، كتـاب الحـدود، بـاب مـا جـاء فـي النبـاش یؤخـذ مـا حـده، ج )٢(
م عـلاء الـدین علـى بـن عثمـان المـاردیني الـشهیر بـابن التركمـان بـذیل الـسنن الكبـرى؛ لأبـي بكـر أیضا فـي الجـوهر النقـي، للإمـا

 .۲۹۹، ص۸، ج١ الهند،ط-أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد 
 .۱۳۷دون طبعة وبدون تاریخ، ص، ب٥فتح القدیر للكمال ابن الهمام، دار الفكر، ج الكمال بن الهمام،)٣(
 .٥۳۱، ص٦أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف، کتاب الحدود، باب ما جاء في النباش یؤخذ ما حده، ج )٤(
 .۱۳۷المرجع السابق، ص الكمال بن الهمام،)٥(
 .۳۹۳، ص الكمال بن الهمام، المرجع السابق)٦(
 .۱۳٤، ص الكمال بن الهمام، المرجع السابق)٧(
 .۳۰۳مسفر الدغار الوادعي، المرجع السابق، صسعید  )٨(



 ٢٥

  :النباش قتل وجوب:الثالث الرأي

ولقــد اســتدلوا بــأثر عبــد .ً كونــه محاربــایــرى بعــض أهــل العلــم أن عقوبــة النبــاش هــي القتــل،

 –ًأن رجلا مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : الرزاق بن جریج عن صفوان بن سلیم

  .)١(دمه ًوجد رجلا یختفي في القبور فقتله، فأهدر عمر بن الخطاب

م إن القطع الـذي أوجبـه الـشارع علـى الـسارق، هـو أخـذ شـيء لـم یـبح لـه الـشارع أخـذه، فیقـو

ًبأخذه متملكا لـه علـى وجـه الخفیـة، والنبـاش كـذلك، فـصح إقامـة الحـد علیـه، لا سـیما لمـا فیـه مـن 

الأحادیث والأثار التي تعضد الحكم علیه بالقطع، فزیادة على سرقته، انتهك حرمـة المیـت، فنـبش 

ك لحقـوق عنه قبره وقد یترك مكشوف تنتهبه الكلاب، والوحوش، وهذا الفعل به دنـاءة كبیـرة وانتهـا

لقـد .الأموات والأحیـاء، فكـان الحـد فـي حقـه مـن بـاب أولـى لحفـظ الحرمـات وصـون كرامـة الأحیـاء

أولت الشریعة الإسلامیة حمایة جنائیـة لحرمـة الأمـوات، فحفظـت أجـسادهم مـن العبـث وأعراضـهم 

ا وأسدلت علیهم الستر والصون من خلال فـرض عقوبـات حدیـة، هـذا لأي دنیننـ، من الفریة والتهم

  .دین الفطرة، والحل في طیاته غایة الكمال

  :الراجح الرأي

بعد عرض آراء الفقهاء یبدو أن ما ذهب إلیه أبو حنیفة وصاحبه من عدم القطع في سرقة 

الكفــن هــو الــراجح، ســواء كــان المــسروق الكفــن الــشرعي أو غیــره، وذلــك لقــوة حججهــم وبــراهینهم 

  : أدلة الجمهور بما یليولتطرق الضعف إلى أدلة الجمهور حیث نوقشت

لا تتناول هذه الأدلة النباش بعمومها، لاختصاصه باسم آخر عرف به، وتغایر الأسماء یدل  -١

ًعلى تغایر المسمیات، حیث وضعت دلیلا على المسمیات
)٢(. 

كونه حدیث منكر في سـنده ممـن یجهـل حالـه ) ومن نبش قطعناه( كما اعترض على حدیث  -٢

ًثم أنه غیر مرفـوع، فـإن كـان مرفوعـا . )٣(ن البیهقي صرح بضعفهكبشر بن حازم وغیره كما أ

  .)٤(�فیحمل على السیاسة الشرعیة لمن اعتاده، فیقطعه الإمام سیاسة لا حدا

ًثم إن النبش شيء نادر، ولا تبنى الأحكام على النـادر، واذا كانـت سـرقة الكفـن شـیئا نـادرا،  ً ٕ

ء الحدود بالشبهات، والأمر بتعافي الحدود، ودرئها فإن هناك ما یعارض القطع فیها، وهو مبدأ در

  :عن المسلمین إذا ما أمكن ذلك، وقد أمكن ذلك من ناحیتین

  .ندرة وقوعه، والأحكام لا تبنى على النادر: الأولى

                                                           

 .٣١٤، صعلي بن أحمد بن سعید بن حزم، المرجع السابق )١(
لإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف یحافظ الدین النسفي، کشف الأسرار شرح المـصنف علـى المنـار، طبعـة دار الكتـب  ا)٢(

 الــدین الحــصني، علـى شــرح إقاضــة الأنــوار علـى مــتن أصــول المنــار، ، الــشیخ محمـد عــلاء۲۱۰، ص١ ج- بیــروت -العلمیـة 
 .٦٦ القاهرة، ص-طبعة مطبعة دار الكتب العربیة الكبرى مصطفى الحلبي وشركاه 

، الإمــام جمــال الــدین عبــداالله بــن یوســف الزیلعــي، نــصب الرایــة الأحادیــث الهدایــة، ۳۹۲، ص الكمــال بــن الهمــام، المرجــع الــسابق)٣(
 .۳۹۷، ۳۹۹، ص۳حدیث، جطبعة دار ال

 القـاهرة، - عبداالله بن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي، الاختیـار التعلیـل المختـار، طبعـة الـشركة المـصریة للطباعـة والنـشر )٤(
 .۳۰۰، ص۳ج



 ٢٦

ًأدلة القائلین بعـدم القطـع مطلقـا، فـإذا لـم تـدل حقیقـة علـى عـدم الحـد، فـلا أقـل مـن : والثانیة

للحـد عنـه، ثـم إن الاحتیـاط بـدرء الحـد عـن النبـاش أولـى وأحـوط مـن إیجابـه أن تورث شبهة دارئة 

  .علیه

وٕاذا كنــا قــد درأنــا الحــد عنــه فلــیس معنــاه أن نخلیــه مــن العقوبــة، إذ هنــاك التعزیــر الــذي قــد 

واالله ســبحانه وتعــالى . یكــون هــو الجــزاء المناســب، والــذي یقــرره الإمــام بمــا یــراه ملائمــا مــع جرمــه

  .)١(أعلم

فإن الفقهاء أجمعـوا ،  اما اذا سرق غیر الكفن من القبر مما قد یوجد فیه من أموال ونحوها

ًعلیــأن النبــاش إذا أخــذ مــن القبــر شــیئا غیــر الكفــن كــدراهم وجــواهر ونحوهــا ممــا قــد یودعــه أهــل 

  .)٢(المیت معه فلا قطع علیه

ًفإنــه یكــون محــرزا بــه، ولكــن الــشافعیة اســتثنوا مــن هــذا الحكــم، مــا إذا كــان القبــر فــي بیــت، 

  . )٣(وبهذا یقطع سارق ما به من أموال

  :وحجتهم في ذلك

ًإن القبر لیس حرزا لهذه الأشیاء فلا یقطع سارقها، بل یدرأ عنه الحد لشبهة الحرز - 
)٤(. 

ًكمـا أن وضـع هـذه الأشـیاء مـع المیـت لـیس بمـشروع، وأن فـي تركهـا مـع المیـت تـضییعا لهــا،  - 

 . )٥( تعالى أعلمواالله. وسفها من أصحابها

 أعضائھ بعض أو المیت جثة سرقة: ًثانیا

فــي تحــریم النــبش، ففــي روایــة أبــي ) ًرضــوان االله علــیهم جمیعــا(لا خــلاف بــین الأصــحاب 

كمـا  المـوتى یقطـع سـارق) علیه السلام(أمیر المؤمنین  قال: قال)علیه السلام(الباقر  الجارود عن

سـمعت أبـا  ق مثـل صـحیحة حفـص ابـن البختـري قـالویحمـل علیهـا مـا أطلـ یقطع سـارق الأحیـاء،

�أن علیــا  )٦(إســحاق بــن عمــار وفــي روایــة الــسارق حــد النبــاش حــد: یقــول )علیــه الــسلام(عبــد االله 

المـوتى؟ فقـال إنـا لنقطـع لأمواتنـا كمـا نقطـع  فقیل له أتقطع في القبر قد قطع نباش) علیه السلام(

  . وهو ظاهر في كون القطع للسرقة لأحیائنا

قد تقع سـرقة جثـة المیـت علـى الجثـة كاملـة وذلـك لاسـتخدامها فـي بعـض الأغـراض وعلیه ف

ًكتعلم الطب علیها مثلا، وقد تقع السرقة كذلك على بعض أعضاء الجثة والتي تـصلح للاسـتخدام 

                                                           

 .٣٥٥سعید مسفر الدغار الوادعي، المرجع السابق، ص. د )١(
، أبــو محمــد ۱۰۱البــاقي بــن یوســف الزرقــاني، المرجــع الــسابق، ص، الــشیخ عبــد ۳۹۲، ص الكمــال بــن الهمــام، المرجــع الــسابق)٢(

 .٤٥٦موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المرجع السابق، ص
الأولــى، : ،دار الكتــب العلمیــة الطبعــة٤محمــد بــن أحمــد الخطیــب الــشربیني، مغنــي المحتاجــإلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، ج )٣(

 .١٦٩م، ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 .١٤٥، ص٤ القاهرة، ج-الشیخ زكریا الأنصاري الشافعي، شرح روض الطالب، طبعة دار الكتاب الإسلامي  )٤(
، أبـو محمـد موفـق الـدین عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، المرجـع الـسابق، ۳۹۲، ص الكمال بن الهمام، المرجع الـسابق)٥(

 .٤٥٦ص
 . أبواب حد السرقةمن) ١٩( المرویة في الوسائل في الباب )٦(



 ٢٧

ًولـم یكـن ذلـك معروفـا عنـد الفقهـاء القـدامى ولـم یـدر بخلـدهم أنـه سـیأتي .ًفي زراعة الأعضاء مـثلا

صبح فیه جثة المیت أو بعض أعضائه أغلى بكثیر من قماش الأكفان، بل إنها أغلى من زمان ت

إلا أن ســرقة جثــة المیــت، أو بعــض منهــا لا قطــع فیهــا، . الــذهب والفــضة فــي كثیــر مــن الأحیــان

  :وذلك لما یلي

والجثـة . )١(إن جمهور الفقهاء متفقون على اشتراط مالیـة الـشيء المـسروق كـي یقطـع الـسارق -١

ًما یباح نفعه مطلقا أي في كـل الأحـوال،أو : ً مالا ولا مقومة بالمال حیث أن المال هولیست

 .)٢(یباح اقتناؤه بلا حاجة

إن من الفقهاء من نص صراحة على عدم قطع ید سارق جثة المیت كالمالكیة حیث قد جـاء  -٢

  .)٣(ولا یقطع سارق المیت نفسه بغیر كفن: عنهم

ً لا یعني عدم العقوبة، بل أن سارق جثـة المیـت أثـم إثمـا غیر أن عدم قطع ید سارق الجثة
ًعظیما ومن ثم یـستحق عقوبـة شـدیدة فـي الـدنیا فـضلا عـن عقوبتـه الأخرویـة الموكـول أمرهـا إلـى  ً
االله تبــارك وتعــالى، أمــا العقوبــة الدنیویــة فأمرهــا مفــوض إلــى القاضــي أو ولــي الأمــر والــذي لــه أن 

 قـد تـصل إلـى القتـل للإفـساد فـي الأرض، حـسبما یـرى ولـي الأمـر یعزره بأشد أنواع التعزیر والتـي

  .واالله تعالى أعلم. في هذا الصدد

 

   الثانيالفرع

  جریمة قذف المیت في الفقه الإسلامي

ًالقذف هو الرمي بالحجارة ونحوها، ولقد استعمل أیضا في الرمي بالمكـاره لعلاقـة المـشابهة 

. ایـة بـالقول بكل منهما؛ لأن في كل منهمـا أذى، فالقـذف إذبین الحجارة والمكاره في تأثیر الرمي 

  .)٤(كأنه من الافتراء والكذب بكسر الفاء ویسمى فریة

الرمــــي بــــوطء حــــرام، فــــي قبــــل أو دبــــر، أو نفــــي مــــن النــــسب : ولقــــد حــــده المالكیــــة بقــــولهم

ًنـسبة آدمـي مكلـف غیـره حـرا عفیفـا مـسلما بالغـا، : (وعرفـه ابـن عرفـه علـي أنـه.)٥(للأب أو صـغیرة ً

  .)٦()تطیق الوطء بزنا أو قطع نسب مسلم

  :)١(ولقد اشترط الفقهاء لتحقق القذف تسعة شروط

                                                           

،أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة، ٤٥٦أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المرجع السابق، ص )١(
 .۲۱المرجع السابق، ص

رح دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى المعـروف بـش منصور بن یونس بـن صـلاح الـدین ابـن حـسن بـن إدریـس البهـوتى الحنبلى،)٢(
 .۱٤۲م، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١،عالم الكتب،ط۲منتهى الإرادات، ج

 .۱۰۱الشیخ عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، المرجع السابق، ص )٣(
، أبـو محمـد موفـق ١٥٥، محمـد بـن أحمـد الخطیـب الـشربیني، المرجـع الـسابق، ص١٩٠، صالكمال بن الهمام، المرجع الـسابق )٤(

 .٢١٥د بن قدامة، المرجع السابق، صالدین عبد االله بن أحمد بن محم
 .٢٣٤ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانین الفقهیة، بدون طبعة وتاریخ نشر، ص)٥(
، المكتبـة ٢ محمد بن قاسم الأنصاري، أبـو عبـد االله، الرصـاع، الهدایـة الكافیـة الـشافیة لبیـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة الوافیـة، ج)٦(

 .٦٤٢ه، ص١٣٥٠، ١العلمیة ط



 ٢٨

  .البلوغ العقلف وهما شرطان في القاذ

 : به وهماشرطان في المقذوف

 .أن یقذفه بوطء یلزمه فیه الحد، وهو الزنا واللواط دون غیرهم - 

  .أن ینفیه عن أبیه - 

 :خمسة شروط في المقذوف وهي

 .لعقلا - 

 .البلوغ - 

 .الإسلام - 

 .الحریة - 

  .العفة عن الفاحشة التي رمي بها - 

ًولقــد ســبق أن قــذف المیــت المــسلم محــرم شــرعا كقــذف الحــي، بــدلیل عمــوم الأدلــة المحرمــة 

ولـذلك فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أنـه . للقذف حیث جاءت عامة لا تفرق في التحـریم بـین حـي ومیـت

ذوف الحق في المطالبة بإقامة حد القذف على القاذف، فـلا ًإذا قذف شخص میتا، فإن الورثة المق

إلا أنهم اختلفوا فیمن یرث حق المطالبة بإقامـة .)٢(خلاف بینهم في أن المیت إذا قذف حد القاذف

) تحریـك الـدعوى(وهو ما یسمى بالخصومة في دعوى قذف المیـت . حد القذف على قاذف المیت

  : وكان اختلافهم كالتالي

  :الحنفیة قول وھو: الأول القول

فــي هـذه الحالــة یملكهـا الأصــول والفـروع ســوى . وتحریــك الـدعوى وذهبـوا إلــى أن الخـصومة

الأولاد أو البنات حیث اختلـف فـیهم الأحنـاف فـأبو حنیفـة وأبـو یوسـف علـى أن الولـد البنـت الحـق 

 البـــة إذ قـــال إن حـــق المط-رحمـــة االله-وخـــالف محمـــد بـــن الحـــسن  تحریـــك الـــدعوى فـــي المطالبـــة

ووجهة قول محمد أن ولد البنت ینسب إلـى أبیـه لا إلـى أمـه .)٣(لا یثبت لولد البنت تحریك الدعوى

إذ لا یلحقه الشین والعار بقذف أبي أمه، ولا یصح أن یطالب بحق المیت فـي حـد القـذف إلا مـن 

  .)٤(یقع القدح في نسبه بقذفه، ویلحقه العار

                                                                                                                                                                      

 .٣٤١، ص٢٠٠٣ - ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ٣ أبو بكر بن العربي المالكي، أحكام القرأن، ج)١(
، شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني الخطیب، الإقناع في حل ألفـاظ أبـي شـجاع، ۳۲۳، ص الكمال بن الهمام، المرجع السابق)٢(

ـــي وأولاده  ـــابي الحلب ـــي، ۱۸۹، ص۱، جم۱۹۹۰ -ه ۱۳۰۹ مـــصر،-طبعـــة مـــصطفى الب ـــن یحـــي المزن ، الإمـــام إســـماعیل ب
 .۲۹۲ بیروت، ص-مختصر المزني، مجلد واحد بأخر كتاب الأم، طبعة دار المعرفة الطباعة والنشر 

 .۳۲۳الكمال بن الهمام، المرجع السابق، ص )٣(
 - هـــ ١٤٢٤، ٢ لبنــان ط-روت عبــد الــرحمن بــن محمــد عــوض الجزیــري، الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــ )٤(

 .۱۲۲٤ م، ص٢٠٠٣



 ٢٩

عمـام والعمـات، والأخـوال والخـالات،فلا یكـون لهـم أما غیر ما ذكر كـالأخوة والأخـوات، والأ

مطالبة بحد القذف، وذلك لأن الأخ لا یلحقه ضرر عار قذف أخیه، ولأنه لا ینسب أحد الأخوین 

  .إلى صاحبه، وكذلك العم أو الخال فالقذف لا یتناولهم لا صورة ولا معنی

 المقــذوف والمیــت لــیس أمــا الأصــول والفــروع فــإن مفهــوم إقامــة حــد القــذف لــدفع العــار عــن

بمحل لأن یلحق العار به فلم یرجع معنى القذف إلیه بل إلـى فروعـه وأصـوله لأنـه یلحقهمـا العـار 

  . )١(بقذفه فیكون القذف متناولا معنى لهما فلذلك لهما حق المطالبة

  :المالكیة: الثاني القول

ً ذكـورا واناثـا حــق فیكــون لأصـول المقـذوف وفروعـه: ذهـب المالكیـة إلـى أن المیـت إذا قـذف ٕ ً

ٕالمطالبــة بتحریــك الــدعوى واقامــة حــد القــذف علــى القــاذف، فلولــده وولــد ولــده، ولجــده لأبیــه حـــق 

ٕالمطالبة، وان كان ثم من هو أقرب منه، فإن لم یكن أحـد مـن هـؤلاء، كـان حـق المطالبـة بتحریـك 

ًبر عیبـا یلـزم الورثـة ووجهة قولهم أن قذف المیت یعت. الدعوى للعصبة والإخوة والأخوات والجدات

  .)٢(فكان لهم حق دفعه عن أنفسهم، كما أنه لا یحق للأجنبي القیام به، لعدم تعلق الضرر به

ووجهـة قولـه أنـه یقـوم بحـق المطالبـة الأقـرب . لا یقوم إلا الأقرب فالأقرب: إنه وقال أشهب

  .)٣(فالأقرب لأنه میراث الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم الجد، ثم الأم

  :للشافعیة: الثالث القول

  :للشافعیة في هذه المسألة ثلاثة أوجه

  .إن حق المطالبة یملكه جمیع الورثة: الوجه الأول

ــاني أنــه حــق لكــل الورثــة غیــر الــزوجین وذلــك لأن الحــد یجــب لــدفع العــار، ولا : الوجــه الث

  .یلحق الزوج عار بعد الموت، لأنه لا بقاء للزوجیة

ي یملك هذا الحق هـم العـصبات فقـط لا غیـرهم،إذ هـو حـق ثبـت لـدفع أن الذ: الوجه الثالث

  .العار فاختص به العصبات كولایة النكاح

غیر أن أصح الأوجه عندهم هو الوجه الأول بأن الذي یملك حق المطالبة هم الورثة كلهم 

كالمــال والقــصاص وذلــك لأن حرمــة المیــت كحرمــة الحــي، والحــي یحــد لــه، فكــذا المیــت وهــو حــق 

ًلمیت یثبت له أولا ثم ینتقل للورثة جمیعهم، قیاسا على إرثهم المال والقصاصل
)٤( .  

                                                           

،محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــسي، المبــسوط، دار ۳۲۳، ۳۲۲الكمــال بــن الهمــام، المرجــع الــسابق، ص)١(
 .۱۱۲م، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤:  بیروت، بدون طبعة تاریخ النشر–المعرفة 

بـد االله الخرشـي المـالكي أبــو عبـد االله، شـرح مختـصر خلیـل للخرشــي، ، محمــد بـن ع۳۰۰الحطـاب الرعینـي، المرجـع الـسابق، ص )٢(
 .۹۰ بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ، ص–، دار الفكر للطباعة ٨ج

 .۹۰محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله المرجع السابق، ص )٣(
 إسـماعیل بـن یوسـف الـشیرازي، المرجـع الـسابق، ، أبـي۹۳ص أبو زكریا محیي الدین یحیى بـن شـرف النـووي، المرجـع الـسابق، )٤(

طبعـــــــة المكتـــــــب الإســـــــلامي، بیـــــــروت، الطبعـــــــة  ، روضـــــــة الطـــــــالبین وعمـــــــدة المفتـــــــین، للإمـــــــام النـــــــووي،۲۷۹، ص۲ج
 .٤١٧، ٤١٦ محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، المرجع السابق، ص،۳۲۹، ص۸م، ج۱۹۹۱.ه۱٤۱۲الثالثة،



 ٣٠

  :للحنابلة الرابع القول

  :رأیان هم ذهب وفیم

 قـذف -ویبدو من ظاهر المذهب أن الذي یملك الخصومة في دعـوى القـذف : الرأي الأول

یت تجب في قـذف الأم والجـدة هم أولاد المرأة المقذوفة فقط؛ إذ إن الخصومة في قذف الم. المیت

فقط ویقوم به الابن لا غیر ویشترط الإحـصان فیـه لا فـي أمـه، وذلـك لأن القـذف قـدح فـي نـسبه، 

لأنه یقذف أمه ینسبه إلى أنه من زنى، ولا یستحق ذلك بطریق الإرث، فلذلك تعتبر الحصانة فیه 

  . )١(ولا تعتبر الحصانة في أمه، لأن القذف له

ن الذي یملك الخـصومة فـي دعـوى قـذف المیـت هـم كافـة الورثـة المحـصنین أ: الرأي الثاني

ًسواء كان المیت محصنا أو لا
)٢(.  

وهذا الاختلاف بین الفقهاء فیمن یملك حق المخاصمة یرجع إلى الاخـتلاف فـي تقـدیر مـن 

 الـبعض یـرى أنـه یلحـق كـل الورثـة، والـبعض رأى أنـه یلحـق الورثـة إلا یلحقهم عار القـذف،إذ یـرى

من یرث بالزوجیـة، والـبعض یـرى أنـه لا یلحـق إلا العـصبات، والـبعض یـرى أنـه لا یلحـق إلا مـن 

ولكن الفقهاء رغم ذلك متفقون على أن من له حـق المخاصـمة یـستطیع .. ًیعتبر القذف نفیا لنسبه

أن یخاصم دون توقف على غیره ممن له نفس الحق ولو كان هـذا الغیـر أقـرب درجـة للمیـت، أي 

  . )٣(بعد درجة من المیت یستطیع أن یخاصم ولو لم یخاصم الأقربأن الأ

�ولقد ظهـر جلیـا ممـا سـبق اخـتلاف الفقهـاء فـي مـن انتهـك حرمـة المیـت بالقـذف، هـل بـذلك 

القذف علیه عقوبة مادیة أم عقوبة تعزیریة؟ فـذهب الجمهـور مـن الحنفیـة والمالكیـة والـشافعیة إلـى 

ءً على طلب من أحـد الورثـة، أو الأصـول، أو الفـروع، وحجـتهم إیجاب حد القذف على القاذف بنا

ًبالقذف الخزي والعار، وأن المیت لیس محلا لإلحاق العار به في ذلك أن الورثة یلحقهم
)٤(  

 ًوذهب الحنابلة إلى أنه لا حد علـى مـن قـذف میتـا إلا إذا كـان المیـت أنثـى، وكـان لهـا ابـن

الخلاصــة هــي أن جمهــور .اه نـسبه إلــى أنــه مــن الزنــاأن قــذف أمــه معنــ: محـصن ودلــیلهم فــي ذلــك

 .)٥(الفقهاء ینصون على أن جریمة قذف المیت جریمة حدیة

                                                           

 الـــسعودیة، -دامـــة، مطبـــوع مـــع المقنـــع والإنـــصاف، طبعـــة وزارة الـــشئون الإســـلامیة ینظــر الـــشرح الكبیـــر، شـــمس الـــدین بـــن ق )١(
، أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة، المرجـــع ٤۰۰ -۳۹۷، ص۲٦م، ج۱۹۹۸ -ه ١٤١٩

 .٤١٥، ص٥، الكافي، لابن قدامة، مرجع سابق، ج٤٠٧ - ٤٠٣السابق، ص
جح من الخلاف، علاء الدین أبي الحـسن علـي بـن سـلیمان بـن احمـد المـرداوي، مطبـوع مـع الـشرح ینظر الإنصاف في معرفة الرا )٢(

، الإقنـاع؛ للحجـاوي، ٤۰۰م، ص۱۹۹۸ -ه ١٤١٩ الـسعودیة، -الكبیر والمقنع، مرجع سابق، طبعة وزارة الشئون الإسـلامیة 
 .۱۳٦، ص٤مرجع سابق، ج

 .٤۸۳، ۹۸۲، ص۲ مرجع سابق، ج التشریع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،)٣(
 .٣٠٤المرجع السابق، صالحطاب الرعیني،،٨٨، ص٧،والكاساني، بدائع الصنائع، ج١١٢، ص٩ السرخسي، المبسوط، ج)٤(
 .٤٠٢ابن قدامه المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المرجع السابق، ص )٥(



 ٣١

  :الراجح الرأي

بعــد عــرض آراء الفقهــاء فــي هــذه المــسألة یتــرجح للباحــث رأي القــائلین بــأن حــق المطالبــة 

 إذ إن قذف المیت بتحریك دعوى قذف المیت یكون لكل الورثة حتى الزوجین دون استثناء، وذلك

یستاء منه كافة الورثة،فلا یفرق العار بین وارث وآخر، ولا بین الزوج وغیره، وذلك حتى لا تنتهك 

الحرمات بقذف الأموات ولكي تصان الأغراض، فلا ینالها الفساق بالأذى خاصة في هـذا الزمـان 

طـــع دابــر محبـــي الــذي اســتهان فیـــه كثیــر مـــن النــاس بـــالأموات، وبــالأعراض ومــن هنـــا یحــصل ق

  .واالله أعلم. إشاعة الفاحشة بین المؤمنین

 

   الثالثالفرع

  جریمة وطء المیت في الفقه الإسلامي

تعد جریمة الزنا كبیرة من كبائر الذنوب، وأشدها خطورة على كیان المجتمعات واسـتقرارها، 

عتها حـدد لهـا الـشارع إذ إنها تتنافى مع الأخلاق الحمیدة والفطرة السلیمة للإنـسان وكرامتـه، ولبـشا

ًجزاء صـارما یتناسـب  ، ولكنـه فـرق فـي العقـاب، بـین العـازب الـذي لـم یتـزوج وهـو غیـر ووضـاعتهاً

  .)١(محصن، فله عقوبة خاصة به، والثیب المحصن، له عقوبة تخصه

ولقـد اختلـف الفقهـاء فـي هـذه المـسألة علـى قـولین؛فمنهم مـن ذهـب إلـى القـول بوجـوب الحـد 

  : وجوبهمنهم من قال بعدم

  الحد وجوب عدم: الأول القول

لعـدم ، التعزیـر ولكنـه یوجـب، ذهب الحنفیة إلى القول بأن وطء المرأة المیتة لا یوجـب الحـد

وٕالــى هــذا الــرأي ذهــب الحنفیــة ووجــه عنــد الــشافعیة والروایــة الــصحیحة عنــد . )٢(وطء المــرأة حیــة

  . )٣(الحنابلة وفي غیر المشهور عند المالكیة

  .)٤(عند الحنابلة بأنه لا حد علیه إذ الوطء في المیتة كعدم الوطءقول : ومنه

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

�إن وطء المیتة لا یشتهي، فكأن من یطأ المیتة لم یطأ أصلا، حیـث لا یعـد وطئـا حقیقیـا لأن  -  ً ً

 .)٥(عضو المیت مستهلك

                                                           

ــي، الحما. د )١( ــشیر فلفل ــري، أطروحــة مقدمــة اســتكمالا محمــد ب ــانون الجزائ ــشریعة الإســلامیة والق ــة لحرمــة المیــت فــي ال ــة الجنائی ًی
قـسم العدالـة الجنائیـة، جامعـة نــایف -لمتطلبـات الحـصول علـى درجـة دكتـوراه الفلـسفة فـي العلـوم الأمنیــة، كلیـة الدراسـات العلیـا

 .١٣٩، ص٢٠٠٨العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
 ٣٧، ص)م١٩٨٦/ه١٤٠٤(،لام، دار الكتب العلمیة، ٢،ط٧ي، بدائع الصنائع، ج الكاسان)٢(
، محمـد بـن أحمـد الخطیـب الـشربیني، المرجـع الـسابق، ۵۱، ص۷بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع، للكاسـاني، مرجـع سـابق، ج )٣(

، ۳٤۰، ص۱۲ع ســابق، ج، المغنــي، لابــن قدامــة، مرجــ۲۹۲، القــوانین الفقهیــة لابــن جــزي، مرجــع ســابق، ص٤٢٦، ٤٢٥ص
۳٤۱. 

 ٥٥ ابن قدامة، المغني، المرجع نفسه، ص)٤(
 .٣٤١، ص۱۲، المغني؛ لابن قدامة، مرجع سابق، ج۳۰أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المرجع السابق، ص )٥(



 ٣٢

منفــتح ســالك، وهــذا لــیس ٕإن الحــد قــد شــرع للزجــر وانمــا یحتــاج إلــى الزجــر فیمــا طریــق وجــوده  - 

كذلك حیث لا یرغب فیه العقلاء ولا السفهاء، لأن الـنفس تعافـه وتنفـر منـه الطبـاع فـلا حاجـة 

  .)١(إلى شرع الزاجر لزجر الطبع عنه

  الحد وجوب: الثاني القول

. )٢(وذهــب أصــحاب هــذا القــول إلــى أن وطء المیتــة زنــا؛ ومــن ثــم یوجــب الحــد علــى الفاعــل

لكیـــة فـــي المـــشهور عنـــدهم، ووجـــه آخـــر عنـــد الـــشافعیة وهـــو مقابـــل الأصـــح وٕالـــى ذلـــك ذهـــب الما

. )٤(یـشبه وطء مـن كانتحیـة، ، وعللوا ذلك بأن الوطء في فرج آدمیة)٣(والروایة الثانیة عند الحنابلة

من أتى میتة غیر زوجة بعد موتها في قبلها أودبرها فإنـه : ( رحمه االله تعالى)٥(حیث قال الخرشي

مــن وطء میتــة فعلیــه الحــد :  رحمــه االله تعــالى)٧(قــال ابــن فرحــون.)٦()د الزنــا علیــهیحــد لانطبــاق حــ

  .)٨(على المشهور، وحكى ابن شعبان أنه لا یحد

  :واستدل أنصار هذا الرأي على ذلك بالآتي

 .)٩(إن وطء المیتة كوطء الحیة؛ لأنه یتم في فرج الآدمیة فیجب فیه الحد -١

ًثمــا مــن وطء الحیــة لأنــه انــضم إلــى فاحــشة هتــك عــرض ًن وطء المیتــة أعظــم ذنبــا وأكثــر إإ -٢
  .)١٠(حرمة المیتة

  :الراجح الرأي

یظهر لنا أن القول بوجوب الحد هو القول الراجح، وأما أولئـك الـذین فرقـوا بـین وطء المیتـة 

ووطء الحیــة فأســقطوا الحــد فــي الأولــى، وأوجبــوه فــي الثانیــة فعلــیهم الــدلیل، وهــو التخــصیص، إذ 

بــل إن انتهــاك حرمــة المیــت أشــد وأعظــم لأنــه إضــافة إلــى الــوطء ، ردة فــي الــوطء عامــةالأدلــة الــوا

  .انتهاك حرمة المیت فعلى هذا نكون بصدد جریمتین واالله أعلم

                                                           

 .٣٤١، ص۱۲، المغني، لابن قدامة، مرجع سابق، ج۲٥۲ الكمال بن الهمام، المرجع السابق، ص)١(
 ٢٣٢ بن جزي، القوانین الفقهیة، لاط لام، لان، دت، ص)٢(
 .٤٢٦م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بیروت، دار الفكر، ٧ شمس الدین الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج)٣(
 ٥٥م، ص١٩٦٨، مكتبة القاهرة، ٩ ابن قدامة، المغني، ج)٤(
خرشي،المالكي،أول من تولى مشیخة الأزهر،نـسبته إلـى قریـة یقـال لهـا أبـو  هو الإمام محمد بن عبد ااالله بن علي أبو عبد ااالله ال)٥(

 .٦/٢٤٠الأعلام، : ینظر. هـ١١٠١هـ،وتوفي في ذي الحجة سنة ١٠١٠خراش،ولد سنة 
 .٢٧٩،لبنان دار الكتب العلمیة، ص١،ط٨ أبو عبد االله الخرشي، حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج)٦(
حـوالي سـنة  بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحـون الیعمـري، المـدني القاضـي المـالكي، ولـد بالمدینـةهو إبراهیم بن علي  )٧(

.  هـ، ونشأ بها، أحد أئمة الأعـلام، أخـذ العلـم عـن أبیـه وعمـه، تـولى قـضاء المالكیـة بالمدینـة النبویـة، تفقـه،وبرع وصـنف٧٢٩
.  هــ٧٩٩تـوفي سـنة . المـذهب ام والـدیباج المـذهب فـي معرفـة أعیـانتبصرة الحكام في أصـول أقـضیة ومنـاهج الأحكـ: من آثاره

 ١/٦٨(ومعجم المؤلفین  (٨/٦٠٨(شذرات الذهب : ینظر
 ٧٥، القاهرة، دار التراث للطبع والنشر، ص٢محمد الأحمدي أبو النور، ج.د:  بن فرحون، الدیباج المذهب، تحقیق)٨(
 ٥٥، صمرجع سابقابن قدامة، المغني، )٩(
 .۳٤۱، ص۱۲، جالمرجع نفسه،قدامة، المغني ابن )١٠(



 ٣٣

 

   الرابعالفرع

  جریمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا

  من جثة المیت الفقه الإسلامي
  

مـــوات، وخاصـــة منهـــا ســـرقة الأعـــضاء مـــن لقـــد تعـــددت الانتهاكـــات الواقعـــة علـــى جثـــث الأ

الجثث للإتجار فیها وبیعها للأغنیاء الذین هم بحاجـة لهـا، ومـن أشـهر تلـك الجـرائم جـریمتین همـا 

فمن أعظم وأهم . جریمة انتزاع أعضاء الجثة وجریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد المیت

ي تعتبــر نتــاج تقــدم العلــوم الطبیــة والبیولوجیــة، الإنجــازات العلمیــة التــي طالعناهــا هــذا القــرن، والتــ

عملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة، حیث أضحت هذه الأخیـرة الحـل الوحیـد والعـلاج الحقیقـي 

  .للعدید من المرضى المحكوم علیهم بالموت

وتعتبــر جثــث المــوتى مــصدر هــام لهــذه العملیــات وخاصــة فــي حالــة عــدم تــوافر الأعــضاء 

ة مـن الأحیـاء، إذ تمثـل الجثـة المـصدر الوحیـد والأساسـي لعملیـات زرع الأعـضاء البشریة المطلوب

  .الفردیة مثل القلب والكبد

ذه البساطة، ذلك لوجود عـدة صـعوبات ومـشاكل تواجـه هـذا الموضـوع، به ولكن الأمر لیس

إنه یرتبط بالشخص المتوفى، وهنا تظهر أول مـشكلة ألا وهـي مـسألة تحدیـد لحظـة المـوت،  حیث

ثانیها ارتباط هذا الموضوع بمسألة مدى أحقیة الإنسان في التصرف بجثته أو أجزاء منها، وحق و

أسـرته مـن بعــده، وثالثهـا مــدى جـواز المــساس بالجثـة مــن أجـل إجــراء عملیـات الاستئــصال، إذ إن 

مسألة نقل الأعضاء من الجثة باتت ترد علیها قیود یقتضیها الأسـاس الـشرعي، والقـانوني لإباحـة 

  .النقل، باعتبارها أصبحت ذات أهمیة كبرى في وقتنا الحاضر

ففــي حالــة الاعتــداء علــى المیــت الــذي فــارق الحیــاة حقیقــة، ثــم جنــى علیــه الطبیــب أو غیــره 

بقطع عضو من أعـضائه لغرسـها فـي مـریض آخـر دون إذن، فإنـه یـستوجب التعزیـر، لأنـه صـال 

وسـیلة دفعـا لاعتدائـه، وحفظـا لحرمـة المیـت، على جثة میت، وبناء علیـه یجـوز للورثـة دفعـه بـأي 

 المحاماه عنه أي یدفع عنـه مـن أراد قطـع -أي المیت-ولولیه : (-رحمه االله تعالى-قال البهوتي 

ٕالصائل، وان آل ذلـك إلـى إتـلاف المطالـب فـلا ضـمان علـى  طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل كدفع

ًاء على حرمة المیت، وأیضا هو جرح لشعور وهذا الصول فیه اعتد)١(.الدافع كما في دفع الصائل

ً حرم الظلم، والاعتداء على الخلق مطلقا، لما رواه مـسلم عـن أبـي -تبارك وتعالى-أهله، والشارع 

مــن اقتطــع حــق امــرئ مــسلم : (قــال-صــلي االله علیــه ســلم- أن رســول االله-رضــي االله عنــه-أمامــة 

                                                           

توزیـع وزارة  ،المملكـة العربیـة الـسعودیة٢،ط١عبـد ااالله بـن عبـد المحـسن التركـي، ج:  الحجاوي، الاقنـاع لطالـب الانتفـاع، تحقیـق)١(
 .٣٧١الشؤون الإسلامیة والأوقاف، ص



 ٣٤

ًوان كـان شـیئا یـسیرا یـا رسـول :  فقـال لـه رجـلبیمینه، فقـد أوجـب االله لـه النـار، وحـرم علیـه الجنـة، ً ٕ

  ))١(قضیبا من أراك ٕاالله؟ قال وان

 بــولایتهم، -عــز وجــل-لــذا یلــزم علــى أولــي الأمــر ســن العقوبــات التعزیریــة التــي أناطهــا االله 

ًزحف الاعتداء على حرمة الأموات، وصونا لهم من تجار الأعضاء البشریة، فیسنون من  لإیقاف

منـه الـصول والانتهـاك  من الجلد، والحبس، والنفي، والتشهیر، بل القتل لمن تكررأنواع العقوبات 

ًحفظا لحرماتهم، وصیانة لكرامتهم التي لا تنقطع بمفارقة الحیاة
)٢(.  

                                                           

 ).١/١٢٢(بالنار،  أخرجه مسلم صحیح مسلم، باب مواعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة )١(
 .١٨٧ محمد بشیر فلفلي، المرجع السابق، ص)٢(



 ٣٥

  الخاتمة

  

حكـــام الدســـتور لأ مخالفـــة .ٕ انتهـــاك حقـــوق المـــوتي واهـــدار كرامـــة الإنـــسان حیـــا أو میتـــایعـــد

الإســلام دیــن الدولــة، واللغــة العربیــة "منــه علــى أن " ٢"ادة نــص الدســتور فــى المــ حیــث المــصري

 ."لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع

 أن حرمـة الإنـسان لا تمـس، وأن ملكیتـه الخاصـة مـصونة،  التـشریعیة النـصوصأكدتكما 

نـصت المـادة  فقد .دستوروأن أى انتهاك یتعرض له فى ملكیته الخاصة كأنها انتهاك لنصوص ال

 ."الملكیة الخاصة مصونة" من الدستور على أن ٣٥

الكرامــة حــق لكــل إنــسان، ولا یجــوز المــساس بهــا، وتلتــزم " منــه علــى أن ٥١ونــصت المــادة 

 ."الدولة باحترامها وحمایتها

 رسـخت احتــرام المـوتى وحقــوقهم، قـدنـصوص الــشریعة الإسـلامیة والـشرائع الأخــرى كمـا أن 

 .االله عز وجل للمتوفىوتكریم 

وأكد أهل العلم أن القبر حبس على صاحبه، لا یجوز أن یمـشى علیـه ولا ینـبش مـا دام بـه 

ــائر الــذنوب انتهــاك حرمــة  عظــم مــن عظــام المقبــور أو شــعر مــن شــعره إلا لــضرورة، وأن مــن كب

 .الأموات ونبش قبورهم لغیر ضرورة معتبرة شرعا

ْولقــد {: م عنایــة، وكرمتــه أیمــا تكــریم، یقــول االله تعــالىاعتنــت شــریعتنا الغــراء بالإنــسان أعظــ َ َ َ
َكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مـن الطیبـات وفـضلناهم علـى كثیـر ممـن خلقنـا  َ َ ْ َ َْ ََ ََ َ َْ ُ ُ َُّ ِّ ٍِّ ِِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ ْْ ْ ْ َّْ َ َ َ ََِّّ َ ْ ِّ َ َ ْ َّ

ِتفضیلا اء حیاته، بل امتدت إلى ما بعد موته، فجعلـت ولم تنته عنایة الشریعة بالإنسان بانته، )١(}َْ

ُحرمــة المیــت كحرمــة الحــي، فحرمــت أن یوطــأ قبــره أو تقــضى عنــده الحاجــة أو توضــع القــاذورات  ُ ُ ُ َُّ ّ ْ َ

ًبقرب قبره، فضلا عن حرمة حرق جثته أو نبش قبره ِ. 

أم المــــؤمنین  عظــــیم یؤكــــد تلــــك العنایــــة الممتــــدة ویؤیــــدها، فعــــن حــــدیث نبــــوي وبــــین یــــدینا

ِِكـــسر عظـــم المیـــت ككـــسره : (رضـــي االله عنهـــا أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال عائـــشة ْ َْ َ َِ ِّ َ
ِ ْ َ ُ

�حیا َ()٢(.  

انتهـــاك حرمـــة الأمـــوات فـــي الإســـلام مـــن كبـــائر الإثـــم والـــذنوب والكبـــائر التـــي حرمهـــا االله و

ین وغیـر المـسلمین لهــم حرمـة لا ینبغـي مطلقـا الاعتـداء علیهـا بــأي تعـالى، فجمیـع المـوتى المـسلم

ٕحال من الأحوال، وانما یبقى المیت في مكانـه لا ینبغـي العـدوان علیـه أو فـصل جـزء مـن جـسده، 

فكل من یعتـدي علـى حرمـة المیـت خـارج عـن حـدود االله تعـالي ومـا أقرتـه الـشریعة الإسـلامیة لأن 

  سبحانه وتعالىذلك خروج على ما أمر به االله 

                                                           

 .٧٠ آیة :الإسراء سورة )١(
 .إسناده على شرط مسلم: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال ابن دقیق العید )٢(

https://www.masrawy.com/islameyat/Tag/353744/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.masrawy.com/islameyat/Tag/515185/%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9
https://www.masrawy.com/islameyat/Tag/515185/%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9


 ٣٦

  :نتائج البحث-١

یحمي المشرع المصري جثة المیـت ویجـرم فعـل دفنهـا خفیـة، أو إخراجهـا خفیـة بعـد دفنهـا أو  -١

�دون تـــرخیص، وكـــلا الفعلـــین یكونـــا دون علـــم الجهـــات المختـــصة وخاصـــة ذوي المتـــوفى، ویمنـــع 

 ولــدى المجتمــع، ویعــرف ًالمــشرع التعــدي علیهــا دون مبــرر قــانوني نظــرا لمكانــة الجثــة لــدى ذویهــا

فعــل إخفــاء جثــة بأنــه أي فعــل مــادي مــن شــأنه أن یحــول دون علــم الــسلطات بــأمر الجثــة ودون 

  .تحري الحقیقة في سبب وفاة صاحبها

ًبها من أكبر الحرمات وأوجبها صونا،  �حرمة المیت المسلم كحرمته حیا، حیث یعتبر المساس-٢

  .لحیاة وبعد المماتفهي غیر مقیدة بحیاته؛ بل هي تبقي في ا

عتبر جریمة انتزاع الأعضاء والأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد من جثة میت، من الجرائم  ت-٣

العمدیة إذ إن إرادة الجاني تنصرف إلى انتزاع الأنسجة والأعضاء من جثة میت، أي أن الجاني 

 عضو أو نسیج أو قام بفعل یعاقب علیه القانون، لكن ینبغي تحدید الانتهاك أكان وقع على

خلایا أو مواد، بدون موافقة لأنه مهم من أجل تحدید العقاب، فتكون هذه الجریمة بالاستیلاء 

على الجسد الإنساني من خلال عملیات غیر مشروعة وهو ما یتعارض مع القوانین ومع طبیعة 

إذ إن القصد .دةالمهنة الطبیة التي هي من المهن الإنسانیة التي تتسم بالصدق والرحمة والمساع

الجنائي في هذه الجریمة یتمثل في توافر العلم والإرادة لدى الجاني بأنه یقوم بالمتاجرة بعضو أو 

  .خلایا أو أنسجة جثة آدمي مع اتجاه إرادته لهذا الفعل

ًقذف المیت المسلم محرم شرعا كقذف الحي، بدلیل عموم الأدلة المحرمة للقذف حیث  -٤

ولذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا قذف . ي التحریم بین حي ومیتجاءت عامة لا تفرق ف

ًشخص میتا، فإن الورثة المقذوف الحق في المطالبة بإقامة حد القذف على القاذف، فلا خلاف 

إلا أنهم اختلفوا فیمن یرث حق المطالبة بإقامة حد . بینهم في أن المیت إذا قذف حد القاذف

 .)تحریك الدعوى( ما یسمى بالخصومة في دعوى قذف المیت وهو. القذف على قاذف المیت

   البحثتوصیات-٢

  .ضرورة تشدید العقوبات ضد من یتعدى على جثث الموتى  -١

  .ضرورة توفیر حمایة فعالة لجثث الموتى  -٢

 التـشدید مـع ، الانتهاكـات مـن المـوتى حرمـة صـیانة تكفـل التـي العقابیـة التـشریعات سن-٣

  .حیا كحرمته المیت حرمة لأن  الموتى،جثثوب لمقابربا یستهان لا حتى



 ٣٧

  قائمة المراجع

  

محمد بشیر فلفلـي، الحمایـة الجنائیـة لحرمـة المیـت فـي الـشریعة الإسـلامیة والقـانون الجزائـري، . د .١

 .٢٠٠٨رسالة دكتوراه، جامعة نایف العربیة السعودیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا،
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، دار نـشر الثقافـة نـشر مكتبـة - القسم الخاص -ت محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبا. د .٥
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؛ دار النهـــضة العربیـــة، مطبعـــة - القـــسم الخـــاص -فوزیـــة عبدالـــستار، شـــرح قـــانون العقوبـــات . د .٦

 .٣جامعة القاهرة الكتاب الجامعي،ط

كندریة، دون عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، طبعـة دار المطبوعـات الجامعیـة، الإسـ. د .٧

  .سنة نشر
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  .م۱۹۳۲ -هـ ۱۳٤۲مصر، 
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 .م٢،۱۹٥۱مكتبة الأنجلو المصریة،ط

الأستاذین حسن الفكهاني، وعبد المنعم حسني المحامیان لدى محكمة النقض، الموسـوعة الذهبیـة  .١٢
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ـــة،  .١٥ ـــة عنهـــا، دار الكتـــب القانونی المستـــشار عـــدلى خلیـــل، القـــذف والـــسب وتحریـــك الـــدعوى الجنائی

 .٢٠٠٠الطبعة الاولي، 

 .١٩٩٨، ١حسن سعد سند، الوجیز في جرائم الصحافة والنشر، دار الفكر الجامعي،ط. د .١٦

 .١٩٩٨، ١لبلاغ الكاذب، دار المطبوعات الجامعیة،طمعوض عبد التواب، القذف والسب وا. د .١٧



 ٣٨

أحمد عبـد الـدائم، أعـضاء جـسم الإنـسان ضـمن التعامـل القـانوني، رسـالة دكتـوراه فـي الحقـوق، . د .١٨

 .١٩٩٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ة للعلــوم محمــود أحمــد طــه، المــسؤولیة الجنائیــة فــي تحدیــد لحظــة الوفــاة، أكادیمیــة نــایف العربیــ. د .١٩

 .٢٠٠١الأمنیة،مركز الدراسات والبحوث، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، د ط، 

ــــة . د .٢٠ ــــر المــــشروع بالأعــــضاء البــــشریة دراســــة مقارنــــة، المكتب حــــسني عــــودة زعــــال، التــــصرف غی

 .٢٠٠١القانونیة، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، د ط، 

 بالأعضاء البشریة في التـشریع المـصري والمقـارن، دار رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار. د .٢١

 .٢٠١١، ١النهضة العربیة، ط

مــراد بــن علــي زریقــات، جریمــة الإتجــار بالأعــضاء البــشریة، قــراءة أمنیــة و سیــسیولوجیة ورقــة . د .٢٢

 .٢٠٠٦مقدمة ضمن أعمال مؤتمر الأمن والدیمومة وحقوق الإنسان جامعة مؤتة الأردن، 

، ٢٠٠٧بو خطوة، القـانون الجنـائي والطـب الحـدیث، دار النهـضة العربیـة، أحمد شوقي عمر أ. د .٢٣

ســــمیرة عایــــد الــــدیات، عملیــــات نقــــل وزرع الأعــــضاء البــــشریة بــــین القــــانون والــــشرع، . ، د٢٠٥ص

 .٢٠٠٤، ١منشورات الحلبي الحقوقیة،ط

، ٦أبــــي الفـــــضل جمــــال الـــــدین بــــن مكـــــرم بــــن منظـــــور، لــــسان العـــــرب؛ طبعــــة دار المعـــــارف، ج .٢٤

المطبعــة العــامرة، مكتبــة  ؛ أبــو حفــص للنــسفي، طلبــة الطلبــة فــي الاصــطلاحات الفقهیــة،٤۳۲٤ص

 .۱۹۳هـ، ص١٣١١، المثنى ببغداد، بدون طبعة

 .١٩٧٩ - ١٣٩٩أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر،  .٢٥

 .دیث القاهرة، بدون تاریخمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین، القاموس المحیط، دار الح .٢٦

 .هـ١٣١١، المطبعة العامرة، بغداد، ١نجم الدین النسفي، طلبة الطلبة، ط .٢٧

 -هــــ ١٤١٢، ٦، ج٣الحطــاب الرعینــي، مواهـــب الجلیــل فـــي شــرح مختــصر خلیـــل، دار الفكــر،ط .٢٨

  .م١٩٩٢

  .۲ مصر، ج-أبي إسماعیل بن یوسف الشیرازي، المهذب، طبعة مصطفى البابي الحلبي  .٢٩

:  موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، المغنــي؛ مكتبــة القــاهرة الطبعــةأبــو محمــد .٣٠

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، ۱۲بدون طبعة، ج

 . بیروت–، دار الكتب العلمیة ۱۱علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المحلي بالأثار، ج .٣١

 .٢٠٠١،دار الكتب العلمیة، ۲عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، ج.د .٣٢

 -ســــعید بــــن مــــسفر الــــدغار الــــوادعي، أثــــر الــــشبهات فــــي درء الحــــدود، طبعــــة مكتبــــة التوبــــة . د .٣٣

 .م۲۰۰۱. ه٢،۱٤۲۱الریاض،ط

 -شیخ عبــد البــاقي بــن یوســف الزرقــاني، شـرح الزرقــاني علــى مختــصر خلیــل، طبعــة دار الفكــر الـ .٣٤

 .۸بیروت، ج



 ٣٩

ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الف .٣٥ قهیـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشئون الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت

 .١/٩/٢٠٢٠، تم الاطلاع بتاریخkw.gov.islam.wwwالإسلامیة، ملتقى أهل الحدیث،

، دار الفكـر، بـدون ٢٢أبو زكریا محیي الدین یحیى بـن شـرف النـووي، المجمـوع شـرح المهـذب، ج .٣٦

 .طبعة تاریخ نشر

،بیــــروت، ١،ط٣محمــــد عوامــــة، ج: ب الرایــــة لأحادیــــث الهدایــــة، تحقیــــقمحمــــد الزیلعــــي، نــــص. د .٣٧

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨مؤسسة الریان، 

ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الفقهیـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشئون  .٣٨ الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت

 .٢/٩/٢٠٢٠:  تم الاطلاع بتاریخ،kw.gov.islam.wwwالإسلامیة، ملتقى أهل الحدیث،

أبي محمد محمود بن أحمد العیني، البنایة في شرح الهدایة؛ تصحیح المولوي محمد عمر الشهیر  .٣٩

 .٥م، ج۱۹۸۱ -ه ١٤٠١، ١بناصر الإسلام، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر،ط

ـــراجم الفقهـــاء الموســـوعة الفقهیـــة، وزارة الأ .٤٠ وقـــاف والـــشئون الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة وملاحـــق ت

 .٢/٩/٢٠٢٠، تم الاطلاع kw.gov.islam.wwwالإسلامیة، ملتقى أهل الحدیث،

ـــسفي، کـــشف الأســـرار شـــرح ا .٤١ ـــدین الن ـــد االله بـــن أحمـــد المعـــروف یحـــافظ ال لإمـــام أبـــي البركـــات عب

  .١ ج- بیروت -المصنف على المنار، طبعة دار الكتب العلمیة 

لــشیخ محمــد عــلاء الــدین الحــصني، علــى شــرح إقاضــة الأنــوار علــى مــتن أصــول المنــار، طبعــة ا .۴۲

 . القاهرة-مطبعة دار الكتب العربیة الكبرى مصطفى الحلبي وشركاه 

عبداالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار التعلیل المختار، طبعة الشركة المصریة  .٤٣

 .۳ القاهرة، ج-للطباعة والنشر 

،دار ٤محمــد بــن أحمــد الخطیــب الــشربیني، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، ج .٤٤

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمیة الطبعة

 القــاهرة، -الــشیخ زكریــا الأنــصاري الــشافعي، شــرح روض الطالــب، طبعــة دار الكتــاب الإســلامي  .٤٥

 .٤ج

دقــائق أولــي النهــى یــس البهــوتى الحنبلى،منــصور بــن یــونس بــن صــلاح الــدین ابــن حــسن بــن إدر .٤٦

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١،عالم الكتب،ط۲لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج

 .محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، القوانین الفقهیة، بدون طبعة وتاریخ نشر .٤٧

 حقـائق الإمـام ابـن محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع، الهدایة الكافیة الشافیة لبیـان .٤٨

 .ه١٣٥٠، ١، المكتبة العلمیة ط٢عرفة الوافیة، ج

 .٢٠٠٣ - ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ٣أبو بكر بن العربي المالكي، أحكام القرأن، ج .٤٩

عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، الفقه علـى المـذاهب الأربعـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت  .٥٠

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٢ لبنان ط-
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 ٤٠

، محمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي أبــو عبــد االله، ۳۰۰حطــاب الرعینــي، المرجــع الــسابق، صال .٥١

 . بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ–، دار الفكر للطباعة ٨شرح مختصر خلیل للخرشي، ج

محمـد بـشیر فلفلـي، الحمایــة الجنائیـة لحرمـة المیـت فــي الـشریعة الإسـلامیة والقـانون الجزائــري، . د .٥٢

ًدمــة اســتكمالا لمتطلبــات الحــصول علــى درجــة دكتــوراه الفلــسفة فــي العلــوم الأمنیــة، كلیــة أطروحــة مق

 .٢٠٠٨قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -الدراسات العلیا

 ٣٧، ص)م١٩٨٦/ه١٤٠٤(،لام، دار الكتب العلمیة، ٢،ط٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج .٥٣

، القـــاهرة، دار التـــراث ٢محمـــد الأحمـــدي أبـــو النـــور، ج.د: ج المـــذهب، تحقیـــقبـــن فرحـــون، الـــدیبا .٥٤

 .للطبع والنشر

،المملكـة ٢،ط١عبـد ااالله بـن عبـد المحـسن التركـي، ج: الحجاوي، الاقنـاع لطالـب الانتفـاع، تحقیـق .٥٥

 .توزیع وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف العربیة السعودیة

 


	المقدمة 
	المطلب الأول جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى القانون الوضعي 
	الفرع الأول جريمة سرقة الميت في القانون الوضعي 
	الركن الأول: الاختلاس: 
	الركن الثاني: موضوع السرقة (محل الاختلاس):  
	الركن الثالث: القصد الجنائي:  

	الفرع الثاني جريمة قذف الميت في القانون الوضعي 
	أولًا: الركن المادي:  
	الركن الثاني: الركن المعنوي (القصد الجنائي): 

	الفرع الثالث جريمة وطء الميت في القانون الوضعي 
	الفرع الرابع جريمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا من جثة الميت القانون الوضعي 
	أولًا: الركن المادي: 
	ثانيًا: الركن المعنوي: 

	المطلب الثاني جرائم الاعتداء على جثث الموتى فى الفقه الإسلامي 
	الفرع الأول جريمة سرقة الميت في الفقه الإسلامي (نبش القبر) 
	الرأي الأول:وجوب قطع النباش: 
	الرأي الثاني:عدم قطع النباش: 
	الرأي الثالث:وجوب قتل النباش: 
	الرأي الراجح: 

	ثانياً: سرقة جثة الميت أو بعض أعضائه 
	الفرع الثاني جريمة قذف الميت في الفقه الإسلامي 
	القول الأول: وهو قول الحنفية: 
	القول الثاني: المالكية: 
	القول الثالث: للشافعية: 
	القول الرابع للحنابلة: 
	الرأي الراجح: 

	الفرع الثالث جريمة وطء الميت في الفقه الإسلامي 
	القول الأول: عدم وجوب الحد 
	القول الثاني: وجوب الحد 
	الرأي الراجح: 

	الفرع الرابع جريمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا من جثة الميت الفقه الإسلامي 



